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دعوة للحياة المقدسة  
 . يود أن يقيم منها أيقونة حية للقدوس، تتأهل للتمتع بالشركةة كما ينشغل بالبشرية كجماعة0،ال في حبه للبشرية ينشغل بكل إنسان

في المجاد البدية، وتنعم بالفرح السماوي الذي ل ينقطع. 
هذه اليقونة لن تتحقق فينا ما لم نتمتع بالحياة المقدسة التي طريقها التوبة أو الرجوع إلى القدوس! 

 هذا هو غاية الكتاب المقدس كله، وغاية الخلص اللهي، وغاية هذا السفر، حيث يتجلى ال بكونه الله القدوس الغيور. فهو يؤدب
ليس إلE لكي يDقدس، حتى ل يخلط النسان بين شركته مع ال وشركته مع الشر، المر الذي يستحيل تحقيقه أو قبوله من القدوس.

 يفرح ال بالتوبة الجماعية، فكما يبسط يديه ليضم العالم كله كعروس0 واحدةG مقدسةG، يود أن يفتح المؤمن قلبه ليتسع لكل إخوته، وتنعم
البشرية كلها بالحياة الجديدة في الرب.

مسرة ال أن تتحول كل الشعوب إلى شفةG نقيةG تKسبح معJا بروح0 واحدG، وتبتهج بال مخلصها بفرح0 دائم0، في حرية صادقة.
 

صفنيا في سفرمقدمة 
صفنيا :

 في يوم سخط ت2ست1رون  "اطلبوا التواضع. لعلكم:اسم عبري يعني "يهوه يستر أو يخفي أو يحمي"، ربما كان اسمه في ذهنه حين كتب
(. وأيضJا تعني "الذي فيه خوف الرب".3: 2الرب" )

 بدأ عمله النبوي في بداية حكم يوشيا بن آمون ملك يهوذا. وهو نفسه من سبط يهوذا. عاصر إرميا النبي في بدء خدمته، واتفق معه
في الهدف وطريقة الكتابة، وكان له دوره الرئيسي في الصلح الذي قام به يوشيا.

 ل نعرف عن حياة صفنيا النبي شيئVا سوى ما ورد في هذا السفر. وقد نسب نفسه للملك حزقيا، لهذا يDظن أنه من نسل الملك الصالح
حزقيا. وDلد في اليهودية، ولكن ل تKعرف بلدة مولده.

الظروف المحيطة به :
 (. اثنان منهم كانا شريرين وعابدين للوثان، فامتلت أرض يهوذا بالعبادة21-20 مل 2خلف حزقيا الملك ثلثة من نسله بالتسلسل )

راء بصورة ي كل موقع0، فكان الغنياء يستغلون الفق ي ف ظلم الجتماع خلقي وال لفساد ال ل صنف. حل\ ا ن ك ات م اس لوثنية وانتشرت الرج  ا
 بشعةG، وإذ جاء الملك الصالح يوشيا الذي جلس عل العرش وهو في السادسة عشر من عمره تعهد بالقيام بحركة إصلح0 وتجديدG، فصار من

أكثر ملوك يهوذا المحبوبين.
إذ عاصر فترة الصلح في يهوذا، في أيام الملك يوشيا انقسم الشعب إلى أكثر من فريق:

لعظمى سايروا حركة الصلح، لكنهم . 1 المظهر الخارجي دون إصلح النفس والحياة الداخلية وسلوكهمالغالبية ا  . وقداهتموا ب
 وصفهم إرميا النبي في الصحاحات الولى من سفره، حيث كان كل ما يشغلهم هو وجود الهيكل في وسطهم، دون الهتمام بتمتعهم بسكنى

الرب وحلوله وسط شعبه.
.هذه البقية كانت موضع سخرية الغلبية. بقية قليلة جدJا أمينة في إصلح حياتها، تتمسك بكلمة ال، وتطلب مجده. 2

تاريخ كتابته :
 واضح ان صفنيا النبي بدأ خدمته قبل سقوط نينوى وظهور دولة بابل، ولم يكن إصلح الملك يوشيا قد بدأ، هذا الصلح الذي لعب 

  ق.م. وأن هذا السفر سجله في625 حتى سنة 640فيه صفنيا النبي دورJا هامJا. لهذا يرى البعض أن خدمته النبوية غالبJا ما بدأت حوالي عام 
.[1]أواخر هذه الفترة

بدأ صفنيا النبي خدمته بعد حوالي خمسين عامJا من نبوة ناحوم.

مفتاح السفر :
(. 17: 3"الرب إلهك في وسطك جبار، يخلص، يبتهج بك_ فرحJا. يسكت في محبته. يبتهج بك_ بترنم0" ) 
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سماته :
 ، موبخaا القادة على جميع مستوياتهم والشعب، معلنaا قرب حلول الضيق، أي سبي يهوذاالتوبة كطريق? للخلص. غايته الحث على 1

بواسطة البابليين أو الكلدانيين. لكنه على الرجح غاب عن المشهد قبل أن يحل الخراب الذي تنبأ به عن أورشليم.
 ، كغالبية النبياء الذين ينذرون مؤكدين تأديبات ال، ثم يفتحون باب الرجاء خاصة بالعلنبدأ السفر بالويلت وانتهى بالتسبيح. 2

سيمفونية ليعلن محبته الجادة، وبتهليل0 يختم لجاد، ففي حزن يبدأ ال حب اللهي ا ر قطعة موسيقية لغنية ال  عن مجيء المسيا. هكذا يمثل السف
إنها من أعذب التسابيح المفرحة في العهد القديم.السيمفونية، منشدJا إياها في عذوبة رائعة. 

 ، فإن كانت مملكة يهوذا تسقط تحت تأديب0 سريع0 بعد طول أناة ال عليها إلى أجيال0، فإن المماتجاهEا مسكونيEا. يحمل هذا السفر 3
 أيضJا تدخل تحت المحاكمة لشرها نحو ال ونحو شعبه. ولكن ينتهي السفر بأورشليم الجديدة التي تضم الشعوب لتصير شعب ال المسكوني.

فالسفر هو دعوة البشرية كلها لتستيقظ من نومها، وتتمتع بالشركة مع ال والحياة الجديدة الفائقة.
. واضح من السفر أن النبي قدم أحاديث كثيرة، وأنه في آخر حياته جمع بعض هذه الحاديث بوحي الروح القدس في هذا السفر.4
  أنهم سيدركون الحق اللهي ويتمتعون به. وقد سجللغة إنجيلية مفرحة، وبشارة للمم. ككثير0 من أسفار النبياء حمل في نهايته 5

ذلك بطريقة سهلة، بسيطة، مفهومة جدJا ومباشرة.
 ، فكان في مركز0 يسمح له بالحديث معهم عن أخطائهميعرف ما قد حلI بالقصر الملكي من خطايا وآثام. بكونه من السللة الملكية 6

بكل صراحة.
تكررت كلمة 7 ا يقصد به "يوم.  ا م Jم معين غالب ق اليوم رق إذ سب ي هذا السفر.  سبع مرات ف نة كاملة، أما إذا لم24"  اعة، أو س س   

 يسبقه رقم فيDقصد به وقت معين. وذلك كالقول الحتفال بيوم رئيس معين، فيقصد به تذكار كل حياته. فالقول "يوم الرب"، يعني عمل الرب،
سواء في مجيئه للتأديب أو يوم الدينونة أو يوم الخلص. 

أقسامه :
[.1 ]ص      يوم الرب العظيم       .1
[.2 ]ص         محاكمة المم       .2
[.3 ]ص     أورشليم المتهللة       .3

 ، فبهاليمان". ففي الصحاح الول يتجلى اليمان والرجاء والمحبة هذه الصحاحات الثلثة أساس الشركة مع القدوس، وهو "تمثل
لثاني يعلن عن فتح   بابننال غفران الخطايا، إذ نؤمن بال المحب العادل. في حنوه الشديد حازم لجل بنياننا وشركتنا معه. وفى الصحاح ا

لمتسع المترقب خلص العالم. وأخيرJا في الصحاح الثالث تحولالرجاء ا إلى قلبه ا ا من التأديب لجل تقديسن   لكل المم والشعوب، فينتقل بن
ة اللهية ا حيثالمحب ا، ويبتهج ال بن ي داخلن ت ف سماوا ه يقيم ملكوت ال إن ء مقدسة موضع سرور ال.  ى سما ورشليم المتهللة، إل   قلوبنا إلى أ

نحمل اسمه، ونتمتع بعمله اللهي المفرح.

 :1يوم الرب العظيم أو التأديب ص 
   السفر التقليدي للعلن عن محاكمة ال للمم في العهد القديم. بعض الدارسين يعتبره

   [ 18ال في غيرته النارية[ "ا انزع الكل عن وجه الرضJا بالشر: "نزعaل يطيق أن يرى النسان ملتصق ]بسبب شر النسان 2 ،]ل يحتمل 
حتى الخليقة غير العاقلة التي خلقها من أجل النسان.

   ل عن وجه ينزع نك شيئUا، الرض الك قد نفسكفإن صZرت1 سماءE ل ينزع ع ا إذا صرت أرضJا، فتف أم ي داخلك مع ملئكته.  م ف  ، بل يDقي
[.3)النسان( وجسدك )الحيوان( وفكرك )الطيور( ومواهبك )أسماك البحر( ]

    ايؤكد الرب أنE[.14، 7 ]يوم التأديب سريع جد

   ل يطيق ال الخلط بين كهنة ال وكهنة البعل.

   [.8، 7 غير المقدسة ]فيرفض حتى الثياب الغريبة القدوس قداسة شعبه، يريد



   [.15 بواسطة الكلدانيين ]سبي يهوذا صفنيا عن يتنبأ

 :2محاكمة المم أو التوبة طريق الخلص ص 
   حيث جاء ،Gي أكثر بهاء ا ف aلثاني مشرق تأديب إلى الرجاء الصحاح ا قل من ال جماعية. "أطلبوا الرب ياينت احم ال خلل التوبة ال   في مر

(.3: 2جميع بائسي الرض" )

   بالتوبة الجماعية ال يفرح[ "عي واجتمعي أيتها المة غير المستحيةgتمس أعماقه1: "تجم Gشخصية Gعلى أن يقدم كل عضو توبته كعلقة .] 
مع ال.

    الخر.تضم الرعاة مع الرعيةهذه التوبة الجماعية Gفالكل محتاج للتوبة، يسند كل أحد .

   اJا بالتمام.توبة شاملة، يحتاج المؤمن إلى أيضJتمس نفسه في الداخل، وجسده ليكون مقدس 

    ه وتواضعه، يسكن فينا ويهبنا سماته.تحول نحو ال هي إيجابيتهاالتوبة فيgنطلب الرب وبر ،

    خطر عائق لتوبةأ ن تصير مربضJا للحيوان ]ل س النسا لى ال، فإن نف جة إ و الستكانة وعدم الشعور بالحا ا كل فكر15 ه ي به أي يلتق  ] 
حيواني0 شهواني.

 :3أورشليم المتهللة أو عودة المم للرب ص 
   .قدم الصحاح الثالث أروع صورة للرجاء في العالم كله، لسرائيل مع كل البشرية، حيث يتمتع الكل بمراحم ال وخلصه العجيبDي

   " :ا باب الرجاء للبشرية كلها خلل المسيا المخلصJلخلصهم، فاتح Gلني حينئذ? أحول الشعوب إلىال وهو يوبخ شعبه يقدم التوبة كطريق 
[.10-9..." ]شفة? نقية?، ليدعوا كلهم باسم الرب ليعبدوه\ بكتف? واحدة

   أن ماذا Eإل "Gواحدة Gبكتف Dا كما بكتف? واحدة يعنى "يعبدوهEيحمل الكل صليب ربنا يسوع المسيح مع.

   [ سوى تقدمة المسيح ربنا الواحدة؟!10ما هي التقدمة التي تقدمها الشعوب ]

   ا…ترنمي يا ابنة صهيون نبوته بالفرح: "تنتهيEفرح Zجبار. يخلص. يبته[ج بك Zفي وسطك Zالرب إلهك ."

   " :ا وتسبيحة في شعوب الرض كلها حين أرد مسبييكمإذ تحمل الكنيسة اسم عريسها وتصير حياتها تسبحة فرح يقولEلني أصيركم اسم 
[.20" ]قدام أعينكم قال الرب

 



  
من وحي سفر صفنيا

ردني_ إليك، فأصير تسبحة لك!

   .أنا الخاطي mأرى ذراعيك مبسوطتين لي
أرجع إليك، فتحملني في أحضانك،

تقدسني بنعمتك يا أيها القدوس وحده.
أرجع إليك في مخدعي، 

أتوب معترفaا بخطاياي وخطايا كل إخوتي.
التقي بك خفيةa كعريس0 عجيب0،

والتقي بك مع إخوتي يا محب كل البشرية.

   ،أؤمن أنك غافر الخطايا
ل ترد نفسJا تأتي إليك،

بل تغسلها بدمك، وتطهرها، وتقدسها.
تبتر كل شر0 فيها،

فإنك لن تقبل الشركة مع الشر والفساد!

   ،أبواب الرجاء فيك مفتوحة
من يقدر أن يغلقها أمامي؟!

.aا وتهليلJوفرح Jلدخل باليمان مملوء رجاء

   .لتقم بحبك أورشليمك السماوية في داخلي
ولتسكن أيها العريس الجبار في أعماقي.

تحول حياتي إلى عرس0 ل ينقطع.
وتقدم ليm عربون البدية هبة سماوية.

فأفرح مع إخوتي،
،Gواحدة Gوأسبح معهم بشفة

بك نصير جميعJا سيمفونية حب فريدة!
 
 

ا1لصحاح الbوaل`  
يوم الرب العظيم

لهيكل، مسكن ال. م مدينة ال، وبها ا ورشلي ع إسرائيل، لن يهوذا تضم أ ث م ح بالسبي ليهوذا كما حد سم لبية أن ال لن ي  ظن الغا
صلح الظاهري الشكلي، دون إصلح القلب لغالبية بال لح اكتفى ا ص ام يوشيا بال ى عندما ق حت لوثنية، و خلطوا بين عبادة ال والعبادة ا  ف

الروحي. لهذا جاءت نبوة صفنيا تؤكد مجيء يوم الرب الذي فيه يؤدب يهوذا، وتسقط أورشليم تحت السبي، ويتم خرابها. 

[.1 ]                 . مقدمة 1
[.6 – 2 ]           . خراب يهوذا 2
[.13 – 7 ]        . يوم الرب قريب 3
[.18 – 14 ]      . يوم الرب العظيم 4



. مقدمة :1
ك1لZمeة2 الرaبj الiتZي صeارeتg إhل1ى صeف1نgيeا بfن[ ك2وشZي بfن[ جeدeلgيeا بfن[ أbمeرfيeا بfن[ حeزeقZيaا، 

[1فZي أbيaام[ ي\وشZيaا بfن[ آم\ونe مeلZكZ يeه\وذ1ا. ]
، أnعلنت له من السماء.كلمة الربجاءت مقدمة السفر تؤكد أن ما يسجله صفنيا النبي ليس من كلماته، بل هي 

(.1: 18 إلى أربعة أجيال سابقة تنتهي بحزقيا الملك، المذكور في ملوك الثاني )شجرة العائلةيقدم لنا 
  حركة الصلح في السنة الثانية عشر من حكمه، فإن كان صفنيا النبي بدأ نبوته مع بداية حكم يوشيا، فبالتأكيد كان لهيوشيالقد بدأ 

دوره الرئيسي في حركة الصلح.
لديني سعه للصلح ا ا في و ل م ا الذي بذل ك ه يوشي ن نسل ابد الوثان، الذي جاء م بي على ذكر آمون ع ر الن ن إصرا  ل نعجب م
 والروحي. فمن جهة أراد تأكيد خطورة الشر. فمع كل الجهد الذي بذله يوشيا إلE أن الشعب كانوا كما في حالة مرض مDستعصى، حيث تفحgل
 الفساد بينهم بسبب آمون. ومن جانب آخر أراد أن يفتح باب الرجاء أمامنا، فإن كان الب فاسدJا كمن ل يDرجى منه خير، إلE أن البن الشاب
ال عن مسئولية كل إنسان0 عن تصرفاته، ل عن لعمل بروح القوة. وكما يعلن الرب نفسه على لسان حزقي د أبيه وانطلق ل لصغير تحدى فسا  ا

 (. "وإن ولد ابنaا رأى4: 18استحقاقات والده: "ها كل النفوس هي ليm، نفس الب كنفس البن، كلهما ليm، النفس التي تخطئ هي تموت" )حز 
(.17، 14: 18جميع خطايا أبيه التي فعلها فرآها ولم يفعل مثلها... فإنه ل يموت بإثم أبيه. حياة يحيا" )حز 

   [1]تموت نفسها هي تخطئ التي والنفس فتخطئ، شرورها، مصدر هي لا في تسكن ل التي لنفسا.
أمبروسيوس القديس

. خراب يهوذا :2
[ .kبaق2ول` الرeي ،]ضfرbال Zهfجeو fنeع iك2لgع\ الeزgنbأ lعاf2ن1ز]

 خلق ال الرض لكي يتمتع بها النسان كسفير0 له ووكيل0 للسماء، فتكون الرض أيقونة السماء، أما وقد فسد النسان فال ينزع هذه
 الرض من الوجود. فالخطية أفسدت النسان كما أفسدت الرض التي يعيش عليها. هذا وقد نزل كلمة ال السماوي إلى أرضنا، لكي يDقيم من

 نزعEا أنزع الكل عن وجه تتأهل بنعمته لسكناه. فمن يDصqر أن يبقى أرضJا وترابJا ل يستحق البقاء، بل يسمع الصوت اللهي: "a،قلوبنا سماءJ ثانية
. أما إذا صرنا سماءJ فنحيا مع الرسول بولس في السماويات، ل نKنزع، بل نتمتع بالحضان اللهية أبديJا. [1]" الرض

 ترابيJا )أرضيJا( فإنه يشرب كأس مرارة الخطية الذهبي، فيسكر، ويفقد توازنه، بل وكل حياته. لذا يصر أن يبقى النسانمادام هكذا 
لق بنا أن نطلب من ال أن ينزع كل ما هو أرضي من قلوبنا.

   يد الرب بابل كأس ذهب ب ابل، أصبحت سكرى بفعل الرضكل إن أردت أن تعرف كيف أن (... 7: 228سكر كل الرض" )إر  ت"  كأس ب
 mكل الرضن البرار لم يسكروا من كأس الخطاة، فكيف يقول الكتاب أن إأنظر إلى الخطاة الذين يملون الرض كلها. لكنك قد تقول لي 

سوا  اقع لي ر في الو صدق حينما يقول ذلك، لن البرا ابل؟ ل تظن أن الكتاب ل يقول ال ر من كأس ب الي فإن كلأرضEا )ترابEا(تسك  ، وبالت
 :3الرض فقط، أي الخطاة وحدهم، هم الذين يسكرون. أما البرار، فبالرغم من وجودهم على الرض إلE أن سكناهم في السماوات )في 

ال للنسان البار:20 نت تراب )أرض( وإلى التراب تعود"(. بالتالي ل يليق أن يDق ل سيقول له الرب "أ لما أن ذلك النسان ،، ب  يلبس طا
.[2]كأس بابل لن ي\سكر إلi الذين مازالوا أرضEاماء وإلى السماء تعود". لذلك فإن سأنت "(: 49: 15  كو1 )صورة السماوي

العلمة أوريجينوس

 .eانeوeيeحgالeو eانeسgنhز[ع\ الgنbأ
أbنgز[ع\ ط2ي\ورe السaمeاءZ وeسeمeكe الgبeحfر[، 

وeالgمeعeاثZرe مeعe الbشgرeار[، 
[ .kبaق2ول̀ الرeي ،]ضfرbال Zهfجeو fنeع eانeسgنhط1ع\ الgقbأe3و]

 ينزع النسان والحيوان، إما بالسبي أو الوبئة التي تقضي عليهما؛ ويفسد الهواء حتى تموت طيور السماء، وأيضJا تفسد المياه فيموت
سمك البحر.
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ا، فإنه  القه ل بالبشرية الجاحدة لخ ل الذي يح ب الكام زع النسان والحيوانيصور الرب الخرا فسين  ، فإن كان النسان يDشير إلى الن
 البشرية العاقلة، والحيوان إلى الجسد الحيواني، فإن الخطية تدمر حياة النسان ككل0، تفقده طبيعته العاقلة، كما تKحطم جسده إذ يظن أن سعادته

في الملذات الجسدية.
 ، فإن ظن النسان أنه قادر أن يطير كما إلى السماء، أو ينزل كما إلى أعماق البحر مع السمك، فإنهطيور السماء وسمك البحرينزع 

ن أذهب من روحك، ومن وجهك أين أهرب؟ إن أي أديب اللهي، وكما يقول المرتل: "  لن يقدر أن يختفي من عين ال، ول أن يهرب من الت
(، يليق به أن يهرب ل من ال بل إلى ال نفسه.8-7: 139صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فأنت هناك..." )مز 

   .أين يهرب عبد الخطية؟ فإنه يحمل )سيدته، أي الخطية( أينما هرب
ل يهرب الضمير الشرير من ذاته، ل يوجد موضع يذهب إليه. 

 نعم ل يقدر أن ينسحب من نفسه، لن الخطية التي يرتكبها هي في داخله. يرتكب الخطية لكي يحصل على شيء من اللذة الجسدية.
. ما يبتهج به يعبر، وتبقى الشوكة خلفها. يا لها من عبودية شريرة!... الخطية تعبر اللذة وتبقىلكن 

. [3]لنهرب جميعJا إلى المسيح، ونحتج ضد الخطية إلى ال بكونه مخلصنا

    عن موضع0 إليه يهرب من غضب ال. أي موضع يحمي الهارب من ال؟... أي موضع0 ل يوجد فيه ال؟ من يقدر أن يخدع ال؟يبحثإنه  
من الذي ل يراه ال.

   المحبة(... لنهرب إلى ال( في أعماق بحر Eفل نجد راحة إل ،)لنهرب في رجاء وشوق بأجنحة الحب المزدوج )محبة ال ومحبة القريب 
.[4]في رجاءG، وفي رجاءG مملوء إيمانaا نتأمل في نهاية البحر

القديس أغسطينوس

 ،eيمZان[ أ`ور\ش1لiس\ك qل1ى ك2لeعeه\وذ1ا، وeل1ى يeي عZدeي kم\دbأeو
وeأbقgط1ع\ مZنf هeذ1ا الgمeك1ان[ بeقZيaة1 الgبeعfل[، 

اسfمe الgك1مeار[يم[، 
[ .Zن1ةeك1هgال eعe4م]

 إذ ظن البعض أن ال لن يسمح بخراب يهوذا لوجود مدينة ال أورشليم والهيكل، يعلن ال القدوس أن ما يشغله ل أورشليم ول الهيكل
 كمبنى، إنما القداسة، التي يDريدها لكل البشر، فإن فقد البشر الحياة المقدسة، فإنه مستعد أن يزيل الرض كلها بكل ما عليها، هذه التي خلقها

من أجل النسان. 
 G عام0، فإنه يؤدب بالكثر أورشليم التي تكرست كمدينة ال التي تضم الهيكل المقدس، لنها قدهإن كان ال يمد يده ليؤدب يهوذا بوجه

 (5: 23 ملوك 2سمحت بالمزج بين عبادة ال والعبادة الوثنية. لقد أعلن إنه سيقطع اسم البعل وعبادته من الرض، والكماريم )كهنة الوثان 
الذين كانوا يضلون الشعب. يقطعهم مع أصنامهم، وأيضJا يقطع الساجدين للكواكب، والذين كانوا يحلفون باسم ملكوم.

 (. وقد أقام الملك منسى تمثال13: 2 الله الفينيقي الحارس. وقد سقط إسرائيل في هذه العبادة الوثنية منذ عصر القضاة )قض "البعل"
(.7، 5، 3: 21 مل 2للبعل في الهيكل نفسه )

 : الصل العبري مشتق من كلمة التي معناها "أسود"، إذ كان الكهنة يرتدون ثيابJا سوداء، كما كانوا يضعون علمة سوداء[5]كماريم
 على جباههم. يرى البعض أن كهنة ملوخ كانوا يدعون بالرجال السود، ذلك بسبب الدخان المستمر الذي كان يتصاعد من المذبح الذي يحرقون

  تعني "غيرة" لتعصبهم وغيرتهم على كماريمعليه الذبائح البشرية، حيث يDقدم البعض أطفالهم ذبائح. فكانت وجوه الكهنة سوداء. كما أن كلمة
نشر الوثنية.

 ،Zاءeمaالس Zدgج\نhط2وح[ لkل1ى السeع eينZاج[دaالسeو
 ،jبaب[الر eينZفhالeحgال eينZاج[دaالسeو

[ .eك2ومgلeم]ب eينZفhالeحgالe5و]
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 يرفض ال الخلط بين ما ل وما لبليس، والشركة بين النور والظلمة. فإنه إذ يDسلم جزء من القلب لبليس يقتحمه ليملك عليه تمامJا،
 وإذا تKرك جزء من القلب ل يرفضه تمامJا ويفارقه. إبليس بخداعه يتسلل ليملك تمامJا، وال بحبه لن يقحم نفسه ما لم يDسلم له القلب تمامJا ليDقيم

فيه ملكوته.
اعتاد البعض أن يمزج بين عبادة ال الحيg وعبادة الوثان، وأن يضيف في قvسuم_ه بال الحيg اسم أو أسماء آلهة وثنية.

كانت عبادة الشمس أو القمر أو أحد الكواكب أمرJا شائعJا وهي من أقدم العبادات الوثنية.

 ،jبaالر Zاءeرeو fنZم eينjت1دfم\رgالeو
[6وeالiذZينe ل1مf يeطgل2ب\وا الرaبa وeل1 سeأbل2وا عeنgه\. ]

 هنا يقسم الشعب إلى فريقين، فريق استجاب لدعوة يوشيا الملك بالتوبة، لكن إلى حين، ثم ارتدوا من وراء الرب ليمارسوا الرجاسات
.Gالوثنية. هؤلء وضعوا أيديهم على المحراث ونظروا إلى الوراء. أما الفريق الثاني، فلم يستجب لدعوة الملك ولم يشغلهم الرب في شيء

يDركز السفر على ثلثة أخطاء رئيسية، وهي:
[.5-4]. عبادة الوثان 1 
[.5. التعريج بين الفريقين، تارة يقسمون بال الحيg، وأخرى بملوك ]2 
[.6. إعطاء القفا ل ]3 

. يوم الرب قريب :3
 ،jبaالر Zدjيaالس eامaق2د gك2تfا2س

 .rق1ر[يب jبaالر eمfوeي aنbل
 .lةeذ1ب[يح aدeعbأ fق1د aبaالر aنbل

[ .Zيهjع\وfدeم eسa7ق1د]
ه قد عبرت أجيال وأجيال ولم يحدث شيء من هذا، ن بأن م، قائلي بياء التي تهدد بخراب أورشلي  إذ كان كثيرون يسخرون بكلمات الن

. [7]" يوم الرب قريبوأن النبياء إنما يهددون بما لن يتم مطلقaا، لذا يقول صفنيا النبي: "
  يفعلون ما يحلو لهم، أما اليوم الخير حيث يعلن ال ملكوته البدي، فيضم إليه مؤمنيه الحقيقيينأيام البشريDعتبر الزمن الحاضر هي 

 ، حيث يكرس المؤمن هذا اليوم للعبادة ليكونيوم الرب، ويDحاسب كل إنسان0 حسب أعماله. كما يعتبر يوم العبادة السبوعي هو يوم الربفهو 
، وهو قريب.يوم الربسرm بركة للسبوع كله. ويDحسب أيضJا يوم التأديب الذي يتحقق في هذا الزمن في الزمان المناسب لكل أحدG هو 

ا الكهنة و كانوا ذبيحة يقدمه لقتلى كما ل سب هؤلء ا Dا ينتصرون على يهوذا، وح ندم ابليين أن يقتلوا ويذبحوا من اليهود ع  سمح للب
 للرب. هنا يصور النبي قتلهم في مرارة، أنهم يDقتلون بل رحمة ودون إثارة ضمير، بل يحسبهم قاتلوهم ذبيحة مقدمة للرب! يتهللون ويفرحون

أثناء قتلهم بتقديم الذبائح البشرية كما في يوم عيد. 
ع ويرتوي من ف ويشب لسي م من مبغضيه، فيأكل ا م للسيد رب الجنود يوم نقمة للنتقا  جاءت كلمة الرب تصف ذلك اليوم: "فهذا اليو

 (. أيضJا قيل: "وأنت يا ابن آدم فهكذا قال السيد الرب: "قل10: 46دمهم، لن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات" )إر 
 لطائر كل جناح0، ولكل وحوش البر، اجتمعوا وتعالوا احتشدوا من كل جهة إلى ذبيحتي التي أنا ذابحها لكم، ذبيحة على جبال إسرائيل لتأكلوا

(.18-17: 39لحمJا وتشربوا دمJا، تأكلون لحم الجبابرة وتشربون دم رؤساء الرض" )حز 

 h،بaالر Zةeم[ ذ1ب[يحfوeي يZك2ون\ فeيeو
 ZكZلeمgي الZنeبeو eاءeسbؤkب\ الرZاقeي أ`عqنbأ
[ .lيبا]غ1ر lاساeبhل eينZب[سiالل eيعZمeجe8و]

إذ يؤدب الرب شعبه يبدأ بالرؤساء وأبناء الملك والشراف والقيادات مثلهم كسائر الطبقات المخطئة بل تحيز.
رؤساء أو المراء، إذ  م كذبيحة بدأ بال ا إياه Jرار، مقدم مح ال لنبوخذنصر بذبح عظماء يهوذا الش جب أن يكونوا قدوةإذ س  كان ي

(.6: 39للشعب، فصاروا عثرة لهم. وقد تحققت هذه النبوة حيث قKتل أبناء صدقيا )إر 



 ، يقصد بهم المراء ورجال الحاشية الذين كانوا يرتدون ثيابJا مستوردة من الخارج ثمينة جدJا، كنوع0 من"جميع اللبسين لباسEا غريبEا"
 الترف والعظمة؛ ولعل هذه الثياب كانت خاصة بالوثنيين يتباهون بها أثناء العبادة الوثنية. باستخدام هذه الثياب حDسبوا كمن شاركوا في العبادة

(.5: 22الوثنية. ويرى البعض أن الثياب الغريبة هي التي منعتها الشريعة كأن يرتدي الرجال ثياب النساء، والعكس أيضJا )تث 

 ،Zةeت1بeعgال Zقfف1و fنZم eز\ونZفgقeي eينZذiال iب\ ك2لZاقeم[ أ`عfوeيgال eكhي ذ1لZفeو
[ .lاtشZغeو lماgظ2ل fمZهZدjيeت1 سfيeب eل`ونfمeي eينZذi9ال]

 ؛ تعبير غالبJا ما يقصد به اعتداء النسان على حقوق قريبه، كمن يقفز فوق العتبة ليغتصب شيئVا من"الذين يقفزون من فوق العتبة"
بيت قريبه بالعنف كما بالخداع.

ب سادتهم، فيكونون أشبه بكلب حسا ا للغير ل ث كانوا يغتصبون م ة الملكية، حي اشي لذين يداهنون الح صد هنا ا نه يق ى البعض أ  ير
قفز فوق العتبة لتغتصب مال الخرين لحساب رجال القصر. ويرى آخرون أنه يDشير إلى الفلسطينيين الذي اغتصبوا تابوت ال  الصيد التي ت
ابوت العهد  وجاءوا به إلى أشدود، ودخلوا به بيت داجون ووضعوه بالقرب من الله داجون، وإذ سقط الخير على وجهه على الرض أمام ت
 ورأسه ويداه مقطوعة على العتبة كان الكهنة وجميع الداخلين يثبون لكي ل يطأوا العتبة بأقدامهم، وصار ذلك عادة بالنسبة لكل الداخلين إلى

 أنه يDشير هنا إلى الصاعدين على درجات الهيكل في تشامخ وكبرياء.القديس جيروم(. ويرى 5-1: 5 صم 1هيكل داجون )

 ،kبaق2ول̀ الرeم[، يfوeيgال eكhي ذ1لZك2ون\ فeيeو
 ،Zكeمaاب[ السeب fنZم uاخeت2 ص\رfوeص

وeوeلgوeل1ةw مZنe الgقZسfم[ الثiانZي، 
[10وeك1سfرr عeظZيمr مZنe الك1ام[. ]

 ، وربما هو الباب الذي جاءت منه أخبار اقتحام الجيشJoppa(، وهو مقابل يافا 3: 3أnشير إلى هذا الباب في نحميا ): باب السمك
 الكلداني بعنف من منطقة الكام. دDعي باب السمك لقربه من سوق السمك، ولن صيادي السمك القادمين من بحيرة طبرية ونهر الردن كانوا

يعبرون من هذا الباب.
صرخات سماعهم ال ن المدينة حيث ولولوا ل فل م س اني أو الجزء ال سم الث ل في الق ك كان رد الفع ب السم خ من با صرا  إذ صار ال

القادمة.
 إذ صارت الصرخات تدوي حول أسوار أورشليم قادمة من الجبال المحيطة، تدوي من باب0 إلى باب0 حتما حلw الحباط بكل السكان

في أكثر المناطق أمانaا.

وeلgو[ل2وا يeا س\كiانe مeكgتZيش1،
 .eادeب eانeعgب[ ك1نfش1ع iك2ل aنbل

[11انgق1ط1عe ك2لy الgحeامZلZينe الgفZضaة1. ]
 ، في مكان0 سفلي0 بالمدينة عميقG أشبه بالهاون. يقطنها التجار ورجال العمال وهم مطمئنون، لكن الخراب حلمكتيشوDجد الشر في 

قيال يشبهها ي سفر حز ف ء في الهاون.  قمح أو الدوا ا كما يDطحن ال aر شعبها مطحون و مال يدخل للتجارة! صا ل فضة أ لم يعد من حام  بهم، و
(.5-3: 24بالقدر التي يDوضع فيها كل قطعة طيبة: الفخذ والكتف مع خيار العظام، ويغليها حتى تKسلق أيضJا عظامها في وسطها )حز 

ا، حيث يDضرب الشعب ويDسحقون حتى الموت مثل لى المدينة كله م، بل إ ر هنا ل إلى موقع0 معين0 في أورشلي نه يDشي  يرى البعض أ
الحنطة في الهاون.

  بشكله المجوgف. هذا الوادي هو بينSiloam أي هاون، وهو اسم ينطبق على وادي سلوام Mortar أو مورتر Maktesh مكتيش
ل المريا Mount Olivetصهيون وجبل الزيتون  ي من جب ب الشرق ان صى الج في أق  Moria.ث يقطن التجار حي ا كانت بجوار باب  ربم   

السمك.

وeيeك2ون\ فZي ذ1لhكe الgوeقgتZ أbنqي أ`ف1تqش2 أ`ور\ش1لZيمe ب[السkر\ج[، 
وeأ`عeاقZب\ الرjجeالb الgجeامZدZينe عeل1ى د\رfدZيjه[م[، 

 :fي ق2ل2وب[ه[مZف eينZلhق1ائgال
[12إhنa الرaبa ل1 ي\حfسZن\ وeل1 ي\سZيء\. ]



أين العدالة اللهية؟ أين المكافأة ون قائلين:  ا يتساءل ق بينما يتمتع الشرار بنجاح0 وازدهار0، كثيرJا م ي ضي  إذ يرى البعض البرار ف
التي ينالها البرار؟ وأين العقوبة التي تحل\ بالشرار؟ أين هي رعاية ال واهتمامه بالبشرية؟

 هنا يصوgر ال وهو يؤدب أورشليم على شرورها أنه ممسك بسرج0، يفتش حتى في الماكن الخفية المظلمة، لكي ل يهرب شرير من
 (، فقد قدم فرصJا كثيرة للخطاة كي يرجعوا إليه،10-8: 15هنا يفتش الرب أورشليم بسرج0 ل ليبحث عن الدرهم المفقود )لو التأديب اللهي. 

لهذا يستخدم السرج ليفرز الشرار المDصرين على الستهانة بإنذارات ال، لكي يؤدبهم.
لعالم، وإنما حتى الذين يشربون ما يتبقى من رواسب في زجاجات الخمر  يDعاقب ال ليس فقط الذين يسكرون بخمر محبة الترف وا
 )التفل(. هؤلء في سكرهم يسقطون في اللحاد العملي، حيث ل ينكرون وجود ال، إنما ينكرون عنايته بالعالم أو اهتمامه بالبشر، وكأنه ل

يشغله النسان في شيء.
ح يظهر الرب كمن هو  ذا الصحا نهافي ه ي وسط يهوذا لكي يدي ر فيعلن عن سكناه ف اح الخي ا في الصح  وسط أو يؤدبها، أم

تهج هو بها ه كما يب تهلل ب ة لكي ت ي ه ال بالنسبةالبشر ق ا يعلن تأديبه ليهوذا المتعبدة للوثان، المر الذي ل يطي هن  ، لنها موضع سروره. 
لشعبه.

    اJإذ كان الوقت متأخر x،إلى بيت عنيا مع الثنى عشر )مرذهبجاء الرب يسوع إلى أورشليم في الهيكل. وإذ نظر حوله على كل شيء  
أسه فلم11: 11 راحة ر ي هيكل اليهود يطلب مكانaا ل ى كل شيءG. كان ف وإذ دخل ماذا فعل؟ تطلع إل ي الهيكل.  م ف ورشلي دخل الرب أ  .) 

يجد... 
تطلع إلى اليهود؛ وكان يود أن يكون في وسطهم، لكنه لم يجدهم...

(. 12: 1" )صف أفتش أورشليم بالسرجكان يقيqم كل ما هو حوله كمن يبحث بسرج0، لذلك يقول صفنيا النبي: "
 بنفس الطريقة تطلع الرب أيضJا حوله في كل شيءG بضوء سراج0. كان يبحث في الهيكل فلم يجد ما طلبه. إلى أن جاء المساء وكان
م هيكل اليهود، ذهب  ل يزال يفحص كل شيء... مادام يوجد نور، فقد بقي في الهيكل. أما وقد حلw المساء، عندما حلEت ظلل الجهالة، فأظل

إلى بيت عنيا مع الثنى عشر. 
.[6]لقد بحث المخلص، وبحث الرسل، وإذ لم يجدوا شيئUا في الهيكل تركوه

القدjيس جيروم

   ل في م ب ي ل توهب في هذا العال قديسين الت ة، ظانين أن مكافأة ال م ومعرف م إيمان عظي ن ليس له ي أذهان م ا ما يتردد ف Jهذا السؤال غالب 
لحياة، لئل نصير لمسيح، ل في هذه ا ا في ا  الحياة العتيدة، تKمنح لهم في هذه الفترة القصيرة من الحياة الزائلة. أما نحن فقد وضعنا رجاءن

(.19: 15 كو 1كقول الرسول أشقى جميع الناس )
 .Gوالشرار بأمور0 شريرة ،Gفال ل يمنع التجارب عن المستقيمين، ول يكافئ في هذا العالم الصالحين بأمور0 نافعة

 (.12: 1 " )صفالقائلين في قلوبهم إن الرب ل يحسن ول يسيء\فإن قلنا بغير هذا نسقط في العقاب مع من ذكرهم صفنيا النبي: "
 :2 أو على القل نصير بين المجدفين على ال القائلين: "كل مuن يفعل الشرg فهو صالح في عيني الرب، وهو يDسuرy بهم. أو أين إله العدل؟" )مل

 (، ونسقط في التجديف الذي وصفه )النبي( هكذا: "عبادة ال باطلة، وما المنفعة من أننا حفظنا شعائرهD وأننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنود.17
.[7](15، 14: 3 والن نحن مطوqبون المستكبرين، وأيضJا فاعلو الشرm يDبنvون بل جرgبوا ال ونجوا" )مل

الب ثيؤدور

 ،lاباeخ1ر fب\ي\وت2ه\مeو lةeيمZغ1ن fت2ه\مeوfف1ت1ك2ون\ ث1ر
وeيeبfن2ونe ب\ي\وتاl وeل1 يeسfك2ن2ون1هeا، 

[13وeيeغgر[س\ونe ك2ر\وماl وeل1 يeشgرeب\ونe خ1مfرeهeا. ]
 إن كان ال في طول أناته ل يسرع بفرض عقوبةG على الشرار، منتظرJا توبتهم خلل ترفقه بهم، لكن حتمJا إن لم يرجعوا فسيشربون

من الكأس التي ملوها.
 يجردهم العدو من كل شيء، من ثروتهم، ومن بيوتهم التي من عمل أيديهم، كما من كرومهم التي غرسوها، إذ يستولى الغزاة على

 ( عن الذي ل يسمع لصوت الرب: "تخطب امرأة ورجل آخر يضجع معها، تبني39، 30: 28كل شيء. بهذا تتحقق النبوة الواردة في )تث 
بيتaا ول تسكن فيه، تغرس كرمJا ول تستغله... كرومJا تغرس وتشتغل وخمرJا ل تشرب ول تجني، لن الدود يأكلها".
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  هذه العبارة مع عبارات أخرى من الكتاب المقدgس ليوضqح أنه ليس من شيء في هذا العالم يستطيع أن يشبعالقدjيس جيروميستخدم 
 أعماق النسان. يقول: ]يجب ألE نطلب شهوة الممتلكات والمال؛ جاء في سليمان، في سفر الجامعة: "من يحب الفضة ل يشبع من الفضة" )جا

 (. أيضJا في إشعياء: "ويل للذين يuص_لون بيتaا ببيتG،26: 11(. وفي المثال: "مDحتكر الحنطة يلعنه الشعب، والبركة على رأس البائع" )أم 10: 5
سط الرض" )إش  م في و نون وحدك تم تسك ع؛ فصر ض ي صفنيا: 8: 5ويقرنون حقلa بحقل0، حتى لم يبقv مو ا ف Jا ول(. وأيضlيوت  "ويبنون ب

 (. وفي النجيل بحسب لوقا: "ماذا ينتفع النسان لو14-13: 1" )صف يسكنونها، ويغرسون كرومEا ول يشربون خمرها؛ لن قريب يوم الرب
[.[8](25: 9ربح العالم كله وأهلك نفسه أو خسرها؟" )لو 

    عا ب؟ هو ظلم ل نور" ) لماذا لكم يوم الر ل للذين يشتهون يوم الرب.  وي س النبي: " صوص ذاك اليوم يقول عامو  (. ويقول18: 5بخ
بي ذات المر: " فنيا الن صف صوت يوم الرب مروع ومر_ص شخص النادم يطلب14-15: 1" ) و السبب الذي لجله يDقدم لنا ال هذا ه  .) 

 بغيرة في صلته لكي ل يDدان على أعماله في ذاك اليوم للدينونة. أي شيء أكثر نفعJا وفيه بDعد نظر للشخص أكثر من أن يصلي لمحبة ال
اه التي ي استحقاقاته بسبب خطاي ذا الذي ل يستطيع أن يكون له رجاء ف ة للتوبة، ه رص ث توجد ف و بعد في هذا العالم، حي ة وه gالبوي 

.[9]ارتكبها؟
كاسيودورس

   يوجد نور يمكن إدراكه بالحواس، قيل عنه في موسى أنه جاء إلى الوجود في اليوم الرابع، ولكنه ليس بالنور الحقيقي، لنه ينير الشياء 
 التي على الرض. من الجانب الخر، المخلص هو نور العالم الروحي، إذ يشرق على العاقلين والمفكرين، حتى ترى عقولهم رؤى لئقة.
 إني أقصد أنه نور النفوس العاقلة التي في العالم المحسوس، الذي يعلمنا عنه المخلص أنه هو الخالق، والموجqه له... إنه شمس يوم الرب

.[10]العظيم
العلمة أوريجينوس

. يوم الرب العظيم :4
ق1ر[يبr يeوfم\ الرaبj الgعeظZيم[. 

 .lج[د_ا rر[يعeسeو rق1ر[يب
 .jم[ الر_بfوeت2 يfوeص

[14يeصfر\خ2 حZين1ئhذ? الgجeبaار\ م\ر{ا. ]
لبابليين، بل " ه ليس يوم ا إن طة البابليين.  ل بواس لذي سيح م عن قرب الدمار ا لي بي هنا تحذيرJا ليهوذا وأورش لن  قرب يوم الربيقدم ا

، لن هذا الدمار إنما بسماح0 من الرب لتأديبهم.العظيم"
لتأديب قد صار قريبJا وسريعJا جدJا، ليس من وقت للتراخي أو التأجيل. هنا وهو يتنبأ عن يوم سبي يهوذا كيوم لنبي أن يوم ا  يؤكد ا

الرب العظيم، يتنبأ أيضJا عن يوم الدينونة العظيم، حيث تقف كل البشرية أمام الرب.
 إنها صرخات مختصرة جدJا ومتكررة، لن الخطر غاية في الخطورة، والوقت مقصر جدJا، ليس من مجال0 للحوار. إنه يشبه إنسانaا
 يرى أسرته داخل البيت والنار بدأت تشتعل فيه، فصار يصرخ لعل الكل يسرعون إلى الخروج من أقرب باب لهم أو يقفزون من أقرب نافذة.

(.2: 1وكما قيل بعاموس النبي: "إن الرب يزمجر من صهيون، ويعطي صوته من أورشليم، فتنوح مراعي الرعاة وييبس رأس الكرمل" )عا 
ا الذي قتله فرعون نخو في موقعة مجدو   ، واستمر اليوم حتى تم خراب أورشليمMegiddoبدأ هذا اليوم بموت الملك الصالح يوشي

على يد نبوخذنصر البابلي.
ة، من يحفظها تحفظه من ا ثروة المؤمن فهي الوصية اللهي م، أم لعظي طيعان أن ينقذانا في اليوم الرب ا م وفضته ل يست  ذهب العال

الغضب اللهي. الوصية كنز، نقتنيه بعمل النعمة اللهية، فنحمل برm المسيح.

ذ1لhكe الgيeوfم\ يeوfم\ سeخ1ط?، 
يeوfم\ ضZيق? وeشZدaة?. 
 .uارeمeدeو uابeم\ خ1رfوeي

.uق1ت1امeو uم\ ظ1ل1مfوeي
[ .uابeبeضeو uابeحeم\ سfوe15ي]
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 يوم الرب العظيم هو يوم عرسx0 مفرح0 للمؤمنين الذين تهيأوا للعرس خلل غنى نعمة ال الفائقة، ويوم سخطxG وضيقxG وخرابx0 ودمار
وظلمx0 وقتامx0 لمن لم يستعدوا له باليمان الحيg العامل بالمحبة.

ا تستطيع أن تصور له لنبي مترادفات كثيرة لع اب الذي يحل بيهوذا، فيقدم ا بير عن مدى الخر ى التع ية قادرة عل م تعد اللغات البشر  ل
مدى خطورة ذلك اليوم، فتدعوه يوم سخطG، كما يوم ضيقG وشدةG، وخراب0 ودمار0، وظلم0 وقتام0، وبوقG وقصفG الخ.

 صورة خطيرة حيث تهب زوابع الغضب اللهي، فيحل الضيق مع الخراب الشامل، ويصير الكل كمن هم في ظلم0 ليس من لديه
بصيرة ليرى طريقaا للخلص، ول من يقدر أن يDقدم مشورة نافعة. إنه يوم سحاب0 كثيفG وضباب0 ل يقدر إنسان أن يقاومه، ويواجهه.

 ،Zن1ةaصeم\حgم\د\ن[ الgه\ت1اف? عل1ى الeم\ ب\وق? وfوeي
[ .ZةeيعZفaالر Zر\فyل1ى الشeعe16و]

 أية قلعة أو حصن أو أسوار يمكن أن تقف في مواجهة سخط ال. يسمع الذين يظنون أنهم مختفون في مدن حصينة وشKرف رفيعة
أصوات أبواق الحرب وهتافات الجيوش المعادية، فينهار كل كيانهم وتنحل قوتهم!

وeأ`ضeايZق2 النiاسe ف1يeمfش2ونe ك1الgع\مfي، 
 ،jبaل1ى الرhط1أ`وا إgخbأ fه\مiنbل

ف1ي\سfف1ح\ دeم\ه\مf ك1التyرeاب[،
[ .Zةiل]جgك1ال fم\ه\مfل1حe17و]

 يكون الشرار في يوم الرب العظيم أشبه بالعميان، إذ يعجزون عن التمتع ببهاء مجد ال، يرون ال كديانx0 جبارx0، ل كعريسx0 سماوي
يهب شعبه شركة المجد معه.

 الذين يسلكون في الشر، ويقاومون الحق، ول يسمعون لصوت الرب ووصيته يشبهون عميانaا يتخبطون من هنا وهناك، دائمJا في شك
وفى خطر! يبحثون عن مهرب0، لكن بسبب عمى بصيرتهم ل يرون مهربJا ينقذهم.

 كل ما يلمسونهم ويتأكدون منه أن السيف يضرب فيهم ودماءهم تتفجر، وأجسادهم تسقط تحت أقدام العدو، ليس من يضمد جرحJا،
ول من يرفع جثة من التراب!

 ،jبaب[ الرeم[ غ1ضfوeفي ي fق1اذ1ه\مgنhيع\ إZت1طfسeي fب\ه\مeل1 ذ1هeو fت2ه\مaضZل1 ف
بeل~ ب[ن1ار[ غ1يfرeتZهZ ت2ؤ~ك1ل` الbرfض\ ك2لyهeا، 

[18لbنiه\ يeصfن1ع\ ف1ن1اءE بeاغZتاl لhك2لq س\كiان[ الbرfض[. ]
 إذ يشعلون نار الغيرة اللهية بسبب عصيانهم ورجاساتهم ومقاومتهم ل، يحل الدمار على الجميع، وتصيب الضربة الرض كلها، فل
 يوجد فيها موضع خفي يهرب إليه أحد. هنا ل تستطيع كل الثروة التي اقتنوها ظلمJا أن تحميهم من الدمار. وكما يقول الحكيم: "ل ينفع الغنى

(.4: 11في يوم السخط، أما البرm فينجي من الموت" )أم 

   ربون من ؤلء الذين يحتملون مثل هذا الثقل ل يضط ش كيف أن ه م أن أده ؛ وإني ملتز mحلي م عن كثرة ال  إني قلق ومضطرب إذ أتكل
لك_ خيرات كثيرة سه: " ازنه يقول لنف ل الغني، إذ يمل مخ لرج ا له من خبل0 سخيفG ينفضح!... ا ي ب فيه غباوة!  ا له من تع ي  الموت. 

ا غبي" )لو  ي جيل يدعوه بوضوح: "  (، "هذه الليلة20: 12موضوعة لسنين0 كثيرةG، استريحي وكلي واشربي وافرحي". وإذا بالرب في النا
ام أبيليس  gي أعددتها لمن تكون؟" إذ رأى الرس ب نفسك منك، فهذه الت شخص مثقEل بلون ذهبيApellesتKطل حد تلميذه يرسم صورة ل   أ

ل فضتهم ول ا النبي: " ول صفني عن هؤلء يق سمها جميلة، صورتها غنية". ت عاجز عن أن تر ا صبي، إذ أن ي قدمها لهيلنة، قال له: "  لي
 (. فإن هؤلء النسوة الذين يتدربن تحت يدي المسيح يليق بهن ألE يتزيgن بالذهب18: 1ذهبهم يستطيع إنقاذهم في يوم غضب الرب" )صف 
.[11]بل بالكلمة، الذي خلله وحده يظهر الذهب في النور

القدjيس إكليمنضس السكندري

   وحى بها إلينا بتوقع مجيئه. ليتنا ل نسرع كما يسرعDظهر كمال الطاعة التي يKالعبيد، فندافع عن أنفسنا أمام الرب بطريقة مشينة ومخزية.لن  
نا كل قلوب سهر ب هد ون نا نثابر ونجا قب مع،بالحري ليت تى حلw يوم الغضب والنتقام ل نKعا ية. لنحفظ وصايا الرب حتى م بت حتى النها   ونث

الشهيد كبريانوس  .[  12]الخطاة والشرار، بل نKكرم مع البرار وخائفي الرب
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1من وحي صفنيا 

ليحل يومك العظيم!

    اJنفسي:ما تتساءلكثير 
متى يحل يومك العظيم؟

حقaا، يظن الشرير أن كل اليام يومه فيتجبر،
ويئن الصديق مترقبJا يوم مجيئك العظيم.

متى تأتي فتسند كل نفس0 وسط أنينها؟

   ا لتؤدب.وعدتJأنك قادم سريع 
لتؤدبني برحمتك، قبل مجيئك على السحاب.

فإنني ل أستطيع أن أهرب منك وإنما أهرب إليك.
أنت ملجأي، احتمي فيك، فل يحلw بيm الغضب!

إن صعدت إلى السماء فأنت هناك،
وإن هبطت إلى الهاوية أجدك أمامي.

إني أهرب إليك يا أيها السماوي.
فلتنزع عني كل ما هو أرضي بروحك الناري.
فأصير لك سماءJ ثانية، لن يقترب إليها الدمار!

    يومك العظيم الن،ليحل
فأنا أعلم أنك تحطم فيm كل ما هو شر،

وتستر عليm ببرmك وقداستك!

   !أترقب مجيء يومك الخير العظيم
أراك العريس البهي، ل الديان المخيف!

أرى عينيك حمامتين، أما الشرار فيرونهما نارJا متقدة.
يوم مجيئك يوم نور وبهاء،

ل يوم ظلم وقتام.
مجيئك هو شهوة قلبي الدائمة،

وليس يوم ضيقG وشدةG وخراب0 ودمار0.
لتأت_ على السحاب،

وتحملني معك، فأدخل بك إلى حضن الب!
 
 

ا1لbصfحeاح\ الثiانZي



محاكمة المم
 في الصحاح الول يؤكد الرب أنه يؤدب شعبه في حزمx0 شديدG، إذ ل يقبل الشركة مع الشر، وهو في هذا استخدم أشور، وسيستخدم
فإنه ل من المم أن يشمتوا بهم أو يحملوا روح البغضة والكراهية ضدهم.  ه ل يقب لكن وهو يؤدب شعب إسرائيل ويهوذا"  ل لتأديب شعبه "  باب

يحاكمهم ويدينهم.
  بل أن يجتذبهم إلى ال كمصدر حياتهم وسلمهم،إذ يDقدم النبي وصفaا مرعبJا لمحاكمة المم، فإنه ل يهدف أن يسقط البشر في اليأس

وسعادتهم. إنه يدعوهم إلى إعادة تقييم حياتهم وأهدافهم ونياتهم، فيرتعبوا ل من ال بل من الخطية.
كن على ضوء لتأديب، ل قط تحت ا ه السا م بشعب اتته م كما لو كان عدوJا لهم، وذلك لتأديبهم بحزم0 على شم اكمة ال للم  يبدو في مح

السفر كله حيث يعلن التهليل برجوع المم إلى ال يظهر أن ال ل يعاديهم بل يعادي عداوتهم، ول ينتقم منهم بل من الشر الذي ملك عليهم.

[. 3-1 ]          . دعوة شعبه لطلب البر_ 1
[.7-4 ]                . محاكمة فلسطين 2
[.11-8 ]         . محاكمة موآب وعمون 3
[.12 ]                   . محاكمة كوش 4
[. 15-13 ]                            . محاكمة أشور 5

. دعوة شعبه لطلب البر_ :1

 قبل أن يبدأ بمحاكمة المم الشامتة في شعبه الذي تحت التأديب، يطلب من شعبه أن يتوبوا، ويطلبوا البرm والتواضع حتى يستر الرب
عليهم ويرد لهم مجدهم. فهو ل يقوم بمحاكمة الشامتين في شعبه ما لم يDقدم الخير توبة صادقة.

[ .ZةeيZت1حfم\سgر\ الfة2 غ1يaا ال`مeت2هaيbا أeي يZعZت1مfاجeي وZعaمe1ت1ج]
شعوب، أن تراجع موقفها فإنها " أمةأمة غير مستحية"يدعو هذه المة التي حسبت نفسها شعب ال المتميز عن بقية المم وال   أو "

ة هو فقدان الهدف لخطية الخطير إن أحد ثمار ا ا وتجتمع معJا، ف ع نفسه ا أن تجم ه، يطالبه ام ا ما يDزكيها أم س له ، أو لي ر راغبة في ال"  غي
 الجماعي، فيعمل كل واحدG حسب هواه. وكما قيل عن فترة القضاة المظلمة: "في تلك اليام لم يكن ملك في إسرائيل، كل واحدG عمل ما حسن

(.25: 21في عينيه" )قض 
الخطية تجعل النسان كالعصافة التي ليس لها موضع استقرار، وتحول المجتمع كما إلى عاصفة تبدد الكل وتبعثرهم.

 على العكس فإن عمل التوبة الصادقة هو رجوع النسان إلى أعماقه ليبصر بروح الحق إلى قلبه وفكره ومشاعره ونياته وإرادته...
هنا يلتصق بال فيقترب إلى إخوته بروح الوحدة، ل بمجرد الجتماع الجسماني، بل يصير للكل الروح الواحد والفكر الواحد.

الغضب اللهي عنهم، اعية، ويصرفوا العار و وبة جم جميع حساباتهم معJا، فيقدموا ت اجع ال ا لكي ير ا ربم  هنا الدعوة للجتماع معه
بروح الصلة والخشوع والرغبة في الرجوع إليه.

 .Zاءeق1ضgال Zةeو[ل1د bلfق1ب
ك1الgع\صeاف1ةZ عeبeرe الgيeوfم\. 

 .jبaب[ الرeغ1ض kح\م\و fك2مfل1يeع eيZأ~تeي fنbأ bلfق1ب
[ .jبaالر Zخ1طeم\ سfوeي fك2مfل1يeع eيZأ~تeي fنbأ bلf2ق1ب]

إن كان شعبه قد سقط تحت التأديب، فإنه ينذرهم بأنهم ما لم يرجعوا إليه يسقطون تحت الغضب اللهي في يوم سخط الرب.
 إن كانت الخطية تفسد حياة الناس، فتجعل منهم قشaا ل حنطة، فإن أقل هجوم من عدو يصير كالريح فيتناثر القش ويتبدد. أما التوبة

فتجعل من القش حنطة، فل تبعثرهم الرياح، بل تنقيهم من القش لتجتمع الحنطة معJا.
يطالبهم بالتوبة السريعة وفى غيرة، فقد اقترب جدJا يوم ولدة القضاء، أو يوم التأديب اللهي؛ لقد صار على البواب. 



لغضب اللهي، ومتى حلw اليوم ل يجد الشرار فرصة للهروب، فة، يأتي سريعJا حيث تهب رياح ا  لعله يشبه يوم الرب هنا بالعصا
ليس كذلك الشرار، لكنهم لمرتل: "  فسيعبر كعصافة يصعب اللحاق بها، ويصيرون هم أنفسهم عصافة في مهب الرياح الشديدة! وكما يقول ا

 (. وكما يقول الرب عن شعب أفرايم الثيم: "لذلك يكونون كسحاب الصبح، وكالندى الماضي باكرJا.4: 1كالعصافة التي تذريها الريح" )مز 
(.3: 13كعصافةG تKخطف من البيدر، وكدخان0 من الكوة" )هو 

هكذا ل يجد الشرار موضع راحة، ل يستقرون على الرض، ول يبلغون السماء. إنهم كالعاصفة التي تحركها الريح في كل اتجاه.
س أغسطينوسيقارن  مت [1]القدي ودعاء فإنهم يرثون الرض" ) وبى لل ودعاء قيل: "ط شرار، فعن ال بين الودعاء وال ؛ أما5: 5  ) 

مز  ن وجه الرض ) ح ع ري تطرحه ال إنهم كالتراب )والرماد(  ن وجه4: 1الشرار ف ير فيكون دومJا مطرودJا م ء ينفخ الشر لكبريا  (. فإن ا
الرض.

    فة التي تذريها الريح" )مز لشرير يكون غير سعيد، فل يكون حتى مثل تراب4: 1الشرار "كالعصا لمقدس إن النسان ا  (. يقول الكتاب ا
 الرض. يبدو التراب كما لو كان ليس له كيان، لكن له نوع من الوجود في ذاته... إنه يتبعثر هنا وهناك وليس له أي موضع يستقر فيه،

.[2]حيثما يجرفه الريح تتبدد قوته. هكذا هو الشرير، فإنه إذ يجحد ال، ينقاد بالضلل، حيثما ترسله نسمات إبليس
القديس جيروم 

    مز( "صافة قدام الريح، وملك الرب داحرهمDهم الشرار. حينما تأتي5: 35"ليكونوا مثل الع )صافةD(... الريح هو التجربة، والتراب )الع 
.[3]التجربة يرتفع التراب ول يقف أمام الريح ول يصده

القديس أغسطينوس

أ`طgل2ب\وا الرaبa يeا جeمZيعe بeائhسZي الbرfض[ الiذZينe ف1عeل2وا ح\كgمeه\. 
 .aب[رgل2ب\وا الgاط

.eاض\عeوiل2ب\وا التgاط
[ .jبaالر Zخ1طeس ]مfوeي يZف eت1ر\ونfت2س fك2مiلe3ل1ع]

كي يطلبون الرب. يطلبون رعب والفزع، بل يجتمعوا معJا ل ي الخر روح ال ل منهم ف ث ك م أن يجتمعوا لم يرد أن يب ه له ي دعوت  ف
لطبيب السماوي أن  الرب لكي يفيض عليهم بنعمته ويرحمهم، ويحقق وعودهم لهم. يدعوهم لكي يجتمعوا بروح الوداعة، كمرضى يسألون ا

يمد يده ليعالج ويشفي. لذا يدعوهم "يا جميع بائسي )وديعي( الرض".
 العجيب أنه يدعو ودعاء الرض )بائسي الرض( لكي يطلبوا الرب نفسه ويسألوه البرm والتواضع؛ بهذا يDسترون في يوم سخط الرب.
م، وينالون التواضع فاته ي فيستر على ضع ه، والتمتع بالبرm الله ي ن الغضب سوى اللتجاء إلى الرب والختفاء ف ء م س من طريق للختفا  فلي

فيصيرون حنطة عوض كونهم عDصافة في مهب الريح العاصف.
ى يعبر ة حت حيظ ئ نحو ل اختب لفك.  لق أبوابك خ ل مخادعك، واغ بي ادخ ا شع ي سفر إشعياء: "هلEم ي لنداء ف قد أعلن الرب ذات ا  ل

م سكان الرض فيهم" )اش  ب إث ه ليعاق لنه هوذا الرب يخرج من مكان لغضب.  رب لبيت21-20: 26ا لنه هكذا قال ال وفي عاموس: "  .) 
(.6، 4: 5إسرائيل: اطلبوا فتحيوا... اطلبوا الرب فتحيوا، لئل يقتحم بيت يوسف كنار0 تKحرق ول يكون من يطفئها من بيت إيل" )عا 

 يرى البعض أن الحديث هنا موجه إلى طبقة البائسين الذين سقطوا تحت الظلم بسبب الفساد الذي حلw في البلد، واستغلل أصحاب
لنبي أن يرجعوا إلى الرب ا في الفساد والرجاسات، لذلك يسألهم ا Jلسلطة والغنياء الفرصة ضد الفقراء. غير أن هؤلء الفقراء اشتركوا أيض  ا

ويلتمسوا رحمته بالتوبة في تواضع0 والسلوك بالبر. فإن الظلم الحالw عليهم لن يبررهم يوم سخط الرب ما لم يرجعوا إليه بكل قلوبهم.
ح التواضع يطلبوه، صلبوه، فليتعرفوا عليه وبرو ح، فإن كانوا قد جدفوا عليه و لبي المسي البائسين هنا اليهود صا قصد ب  ولعله ي
قد قيل لهم بالنبي إشعياء : "اطلبوا الرب مادام يDوجد، ادعوه وهو قريب لغضب الذي حلw بهم بسبب جحودهم له. ف  فيحتضنهم ويحفظهم من ا

(.6: 55" )إش 
ل شيء يزداد لنا كقولاطلبوا الرب في النداء "القديس كبريانوسيرى  دعوة لترك كل شيء لنطلب الرب وملكوته وبرmه عندئذ ك  " 

.[4](33-31: 6السيد المسيح نفسه )مت 

   افة الرب إلى ال. ل ولوا أذهانكم بمخ رت نهاية العالم على البواب ح حقيقي البدي، وإذ صا ث يوجد زمن، تطلعوا إلى الخلص ال  حي
طر في هذا العالم على البرار والودعاء...  طل الذي بل قوة يسي عا "اطلبوا الرب فتحيوا"تبتهجوا بسلطانكم البا  (. اعرفوا الرب6: 5 )
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 حتى إن كان الوقت متأخرJا... آمنوا به، هذا الذي لن يخدعكم. آمنوا بذاك الذي سبق فأخبركم بحدوث كل هذه المور. آمنوا بالذي سيهب
.[5]الحياة البدية للذين يؤمنون. آمنوا بذاك الذي بنيران جهنم يوقع عقوبة أبدية على غير المؤمنين

الشهيد كبريانوس
هكذا ليس لنا ملجأ من غضب الرب إلE الهروب إليه والحتماء فيه.

   [6]قبل أن نطلب الرب كنا ضعفاء ومتقلبين، الن إذ تستقر قلوبنا عليه فنحن أقوياء وشجعان.
القديس جيروم

. محاكمة فلسطين :2
 ،lر\وك1ةgتeة1 ت1ك2ون\ مaغ1ز aنbل

وeأbشgق1ل2ونe لhلgخ1رeاب[. 
أbشgد\ود\ عZنgدe الظiه[يرeةZ يeطgر\د\ون1هeا، 

[4وeعeقgر\ون\ ت2سfت1أ~صeل`. ]
ا، وهي غزة وأشقلون وأشدود وعقرون. و ازدهاره ء بقدرتها أ ي كبريا ت تعتز ف ان ين والتي ك ي فلسط ة ف لهام  يؤدب الرب البلد ا

  متروكة أشبه ببرية جرداء، وقد قام السكندر الكبر بتدميرها تمامJا حتى كاد أن يمحيها. وقد جاء اسمها في العبرية "كذوبةمدينة غزةفتصير 
 Gazubah" فإنها في العبرية أشقلون،  تحمل هذا المعني، أي بل وجود. والمدينة الثانيةEkron teeaker.

 :4 صم 2 تطرد في وقت الظهيرة، وقد عرف الشرقيون منذ القديم أنهم ينامون في الظهيرة بسبب الحر، فتعتبر فترة خمول، )أشدود
(، وكانت العمليات العسكرية تتوقف في تلك الفترة.5

 " لم تKذكر هنا لنها في ذلك الحين كانت خاضعة لليهود. لهذا كل من صفنيا هناجتيلحظ أن المدينة الخامسة في فلسطين المشهورة "
( لم يذكروا سوى الربع مدن.6-5: 9(، وزكريا )20: 25(، وإرميا )6: 1وعاموس )

 ، حيث يصيرالعزلةما يتنبأ به هنا عن هذه المدن الربع الرئيسية يDشير إلى ما يحل بالنسان الثيم غير التائب ألE وهو أن يعاني من 
  حيث تنتهي حياتهي\ستأصل حيث يعيش كطريد وليس من هو وراءه، وأخيرJا الرعب حيث ل يسكنه البرm اللهي، ومن الخرابمتروكaا، ومن 

بمصير عدو الخير نفسه.
 هذا هو النذار اللهي لكل إنسان يختار لنفسه مقاومة الحق اللهي، وإعطاء ظهره ل واهب الحياة والشبع والسلم والسعادة. إنه يئن

 (. وكما21: 49(، فتقول: "هأنذا كنت متروكة وحدي" )إش 14: 49مع صهيون التي ظنت في مرارتها أن الرب تركها وسيدها نسبها )إش 
يها" )إر  كل المدن متروكة، ول إنسان ساكن ف ا النبي: " ول إرمي لى الرض، وإذا شدة وظلمة29: 4يق لنبي إشعياء: "وينظرون إ ا قيل با  (. كم

م الضيق، وإلى الظلم هم مطرودون" )إش  مز 22: 8قتا امهم ل يكن ساكن" ) ا، وفي خي Jارهم خراب لتكن د ل بالمرتل: " ا قي كم  (؛25: 69(. 
(. 14: 14مك  1(. وجاء في المكابيين: "استأصل كل أثيم وشرير" )19: 73"كيف صاروا للخراب بغتة؟" )مز 

    مز( "ا ما سيحل بهم في النهاية. "19: 73"كيف صاروا للخراب بغتة؟aإنه يتعجب منهم، مدرك )ا صاروا كالدخان، إذ يصعداضمحلواa؛ حق" 
 (... إذ يرى إنسان أنه قد وجد كنوزJا وهو نائم20: 73". إنهم كحلم0 عند التيقظ )مز فنوا بآثامهمإلى فوق يضمحل، هكذا هم اضمحلوا... "

 إنما يكون في وهم إنه غني، ولكن إلى أن يستيقظ... يبحث فل يجد، ليس في يديه شيء، ليس شيء في سريره... هؤلء )الشرار( إذ
.[7]يستيقظون يجدون البؤس الذي أعدوه لنفسهم

القديس أغسطينوس
 إن كان الشر يهدم النسان ويفقده كل حيوية، فيكون كمن هو مهجور في عزلةG، يحل به الدمار، ويDستأصل، فإن ال الذي يسمح بذلك
 إنما ليستأصل ما فيه من شر0 ولكي يغرسه من جديد، أي يجدد حياته وطبيعته بروحه القدوس. يحطم ما فينا من شر ليقيم برgه فينا. وكما يقول

(.2: 44المرتل: "أنت بيدك استأصلت المم وغرستهم" )مز 

.eينjيZك1ر[يتgال Zةaر[ أ`مfحeبgل[ الZاحeان[ سiس\كhل� لfيeو
  ،eينjيZينZطfسZلZفgال eضfرbان\ أeعgا ك1نeي :fك2مfل1يeع jبaة2 الرeمZك1ل

[ .uنZاكeل1 س]ب Zر[ب\كgخbي أqنh5إ]
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لعبرية هي  لكلمة ا ى يافا وغزة. ا ي على ساحل البحر البيض المتوسط من مصر إل لت لبحر كل المنطقة ا  CerothيDقصد بساحل ا
".dug cisternsوهي تطابق في صوتها "أحواض مياه 

[6وeيeك2ون\ سeاحZل` الgبeحfر[ مeرfعEى ب[آبeارu لhلرkعeاةZ وeحeظ1ائhرe لhلgغ1ن1م[. ]
 ساحل البحر الذي كان يDستخدم كميناء للسفن، يسكنه التجار، صار خاليJا من السكان. يتحول من بلدG تجاري مملوء نشاطaا وحيوية إلى

مرعى غنم وحظائر.
م في ) ينيقية، ورد ذكره ن من ف لمهاجري ن المتغربين أو ا ة م اع ة الكريتيين جم صد بأم نه يDق ى البعض أ صموئيل 1ير  30 :14 

(. وقد وردت في الترجمة السبعينية والسريانية تحت اسم "كريت".7: 9وعاموس 

وeيeك2ون\ السaاحZل` لhبeقZيaةZ بeيfتZ يeه\وذ1ا. 
 .eع\ونfرeي Zهfل1يeع

 ،eب\ض\ونfرeي Zاءeسeمgال eدgنZع eق1ل2ونgشbأ Zي ب\ي\وتZف
[ .fه\مeيfبeس kر\دeيeو fد\ه\مaهeت1عeي fه\مeل1هhإ aبaالر aنb7ل]

يتنبأ هنا أن بيت يهوذا، يسترد ملكيته لشقلون. وأن البقية الراجعة من السبي ستستقر في آمان في بيوت أشقلون.
شقلون، وتمم المكابيون  لكبر ا ر اسكندر ا gقد دم م حكمها تمامJا، وأnلزمMaccabeesل بياء ضدها، حيث فقدت نظا أ به الن ا تنب م   

الشعب أخيرJا أن يDختنوا، أي يدخلوا إلى اليهودية قسرJا.

. محاكمة موآب وعمون :3
،eم\وآب eيرZيfت2 ت1عfعZمeس fق1د

وeت1جeادZيف1 بeنZي عeمkونe الiتZي ب[هeا عeيaر\وا ش1عfب[ي، 
[ .fم]هZل1ى ت2خ2مeم\وا عiظeت1عe8و]

تك  وط الساقط ) و ابن غير شرعي0 لل ب وعمون ه ل من موآ ا، فك Jو موآب وبنو عمون مع ط بن رتب  (. هذان الشعبان38-33: 19ا
يمثلن من هم نغول وليسوا أولدJا ل، حيث يرفضون اليمان بالسيد المسيح، ول يتمتعون بالميلد الروحي الجديد.

 سقط بنو موآب وبنو عمون تحت التأديب، لنهم صاروا يسخرون بالشعب اليهودي أثناء تأديبه، ويجدفون على إلههم. في سخريتهم
  وإن كان فيقد سمعت تعبير موآب وتجاديف بني عمون"وشماتتهم بهم ظنوا أن إله إسرائيل ل يسمع ول يقوى على مقاومتهم، لهذا يقول: "

طول أناته بدا كمن ل يسمع حتى يؤدب شعبه.
(.1: 49؛ 29: 48، ففي عجرفة وكبرياء غاروا على حدود يهوذا )إر "تعظموا على تخمهم"

 ،bيلhائeرfسhل1ه\ إhإ Zج\ن2ودgال kبeق2ول` رeن1ا، يbي� أeح eكhذ1لZف1ل
 ،eد\ومeت1ك2ون\ ك1س eم\وآب aنhإ

.Zدeبbل1ى الhإ lاباeخ1رeو ،uحgلZة1 مeرgح\فeق1ر[يص[، وgال eكgلZة1، مeم\ورeك1ع eونkمeي عZنeبeو
ت1نgهeب\ه\مf بeقZيaة2 ش1عfب[ي، 

[ .fك2ه\مZت1لfي ت1مZتaة2 أ`مaيZقeبe9و]
راب بل ساكن0. لدهم إلى خ ل ذكرى لهم، وتتحول ب ث تنتهي ك م وعمورة، حي ر سدو لعمونيين كمصي لموآبيين وا ر مصير ا  يصي
لعذبة، ة عوض ينابيع المياه ا ح ر مياهJا شديدة الملو م تصد ة، وينابيعه حنط م تصدر القرgاص، وهو نبات ذو وبر شائك، عوض ال رضه  أ

ويصيرون غنائم لسرائيل.

 ،fمZر[هkض\ ت1ك1بeوZع fذ1ا ل1ه\مeه
[ .Zج\ن2ودgال jبeر ]بfل1ى ش1عeم\وا عiظeت1عeر\وا وaيeع fه\مiنb10ل]

ما يحل بهم ليس جزافaا، إنما هو ثمر طبيعي لكبريائهم وتشامخهم على شعب رب الجنود.

 ،fه[مfل1يhإ wيفZم\خ kبaالر
لbنiه\ ي\هfز[ل` جeمZيعe آلhهeةZ الbرfض[، 



 ،ZهZك1انeم fنZد? مZاحeو yاس\، ك2لiج\د\ ل1ه\ النfسeيeف1س
[11ك2لy جeزeائhر[ ال`مeم[. ]

بر والمجدف تحت نير ب المتك لشع ا يسقط ا ة معينة، إنم ي قلب ال من جهة شعب0 معين0، أو أم ه ليست هناك عداوة ف  يؤكد ال أن
 كبريائه وتجديفه وشره، أما ال فيحطم الوثان، ويقيم من كل المم شعبJا له، تتعبد له كل أمة، بل وكل إنسان0 في مكانه. فل حاجة أن يصعد

الكل إلى أورشليم، وأن يعبدوا في هيكل سلميان.
هذا ما كان ال يهيئ شعبه القديم على قبوله، وهو أن تصير الرض وملؤها للرب ولمسيحه.

(.32: 68"يا ممالك الرض غنوا ل، رنموا للسيد، سله" )مز 
 "فيDعرف الرب في مصر، ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم، ويقدمون ذبيحة وتقدمة، وينذرون للرب0 نذرJا ويوفون به" )إش

19 :21.)
(.11: 1"لن من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي بين المم، وفي كل مكان0 يDقرب لسمي بخور وتقدمة طاهرة..." )مل 

 إنه يحط من قدر اللهة الوثنية، فتصير هزيلة للغاية كوحوش0 مفترسةG هزلت جدJا لعدم وجود طعام لمدة طويلة. ليس من ذبيحة بعد
تKقدم لهم، ول من عبادة تقدم في هياكلهم.

   إنما يحل الوقت حين يعرفه كل بشر. إنه صفنيالتسمع ،Gحد بموضع0 واحدKإن العبادة ل سوف ل ت aا آخر الذي يقدم ذات النبوة قائلJالن نبي  
 ( غير أن هذا كان ممنوعJاLXX ١١: ٢القائل: "سيظهر الرب لكل المم، ويDهزل جميع آلهة المم، عندئذ كل أحد يعبده من مكانه" )صف 

.[8]على اليهود حيث أمرهم موسى أن يتعبدوا في مكان0 واحد

   واحدة Gحدون بمكان0 ما، فيأتون من كل الرض ليقدموا ذبيحة في مدينةDتسمعون إن النبياء سبق فأخبروا متنبئين أن البشر ل يعودون بعد ي 
 )أو مكان0 واحد(، بل يبقى كل واحدG في بيته )وطنه( ويخدم ال ويكرمه. أي وقت مثل الوقت الحاضر الذي أمكن فيه إتمام هذه النبوات؟
قد ظهرت سيظهر الرب"، وقال بولس: " لنبي: " ع صفنيا. قال ا س م سول بول ق الناجيل والر ف تتف وال أصغوا ولتدركوا كي  على أي الح

تي  شعب". ) تي 11: 2نعمة ال المخلصة لجميع ال جميع الناس". ) لمم"، وقال بولس: "ل لكل ا ال صفنيا: " ل صفنيا: "يهزل11: 2(. ق  ( قا
.[9](12: 2آلهتكم"، وقال بولس: "معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبرm والتقوى في عالم الحاضر". )تي 

القديس يوحنا الذهبي الفم  

    إليك تأتي المم من أطراف الرض" )إر  (.19: 16إنكم ل تؤمنون أنه قد سبق فأخبرنا أن هذه المم ستأتي إلى مكان ما ل، كما قيل: "
ى إله المسيحيين، الذي هو ال وب هذه المم يأتون إل قيقي، ل بالمشي بل باليمان. فإن هذا لتفهموا إن أمكنكم ذلك، أن شع السامي الح   

لناس كل واحدG من ع آلهة الرض، فسيسجد له ا م، لنه يDهزل جمي ف إليه رب مخي بي آخر: "ال ت بواسطة ن  العلن بعينه قدم بهذه الكلما
 (. يقول نبي: "إليك تأتي المم من أطراف الرض" والخر يقول: "سيسجد له كل واحدG من مكانه".11: 2مكانه كل جزائر المم" )صف 

.[10]لهذا فهم ليسوا مDطالبين أن ينسحبوا من أماكنهم ليأتوا إليه، إذ يجدون في ذلك الذي يؤمنون أنه في قلوبهم

   [11]سيأتون إليه، دون ترك أماكنهم، لنه باليمان به يجدونه في قلوبهم.

   ا أن يكونوا بغير معرفةaإلى زمن طويل... احتفظت الشياطين بالصمت في معابدهم بخصوص المور التي ستحدث، مع أنه لم يكن ممكن 
اطين أن تخبر مسبgقaا بها، حتى ل يبدو أنهم جهلة ات النبياء. ولكن مؤخرJا إذ بدأت الحداث تقترب أرادت الشي  عنها، وذلك بسبب منطوق
لنبي صفنيا: ي وردت في ا لت نذ وقت طويل كتلك ا ي سبق فأعلن عنها وسDجلت م ى بعض المور الت  أو مهزومون. ومع هذا لم يشيروا إل

م ويطرد كل آلهة المم من الرض. وسيسجد له كل إنسان0 من مكانه، كل جزائر المم" )صف  غلبه ا لم تكن تلك11: 2"الرب ي ربم  .) 
 اللهة التي تKعبد في هياكل المم تعتقد أن هذه الحداث ستتحقق بالنسبة لهم، ولهذا لم ترد أن تسبب ضجرJا بين الرائين والعرgافين المتنبئين

.[12]الذين يتبعونهم
القدjيس أغسطينوس

    إش( "gس يقول في موضع آخر: "جزائر كثيرة رجعت إليgا عن الكنائس كجزائر. أضف إلى هذه أن الكتاب المقد J42دعونا نتحدث أيض: 
10 LXX،ي وسط البحر ائر تقوم ف كما أن الجز لتبتهج جزائر كثيرة".  تكلم إلى سكان هذه الجزيرة"، " بي باسم الرب: " شعياء الن  (. يقول إ
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 هكذا تتأسس كنائس في وسط العالم، وتKضرب وتKصدم بأمواج متعددة من الضطهادات. حقaا إن هذه الجزائر تKقذف بالمواج كل يوم، لكنها
.[13]ل تKغمر بالمياه. بالتأكيد هي وسط البحر، لكن أساسها هو المسيح، المسيح الذي ل يمكن أن يهتز

القدjيس جيروم

   ه أن يمارسوا طقوسهم حسب الناموس. فإن ا الموضع الذي سمح لهم في لرغم من كل هذا، لم يستطيعوا بعد أن يقيموا الهيكل ويصلحو  با
.[14]سلطان المسيح، السلطان الذي أسس الكنيسة هدم ذاك الموضع. وقد سبق فأنبأ النبي أن المسيح يأتي، وإن كان ل يأتي إلE بعد السبي

القدjيس يوحنا الذهبي الفم

. محاكمة كوش :4
 .eونkيZك2وشgا الeهkيbا أeي fت2مgنbأeو

[ .fي ه\مZفfيeل1ى سg12ق1ت]
، ويقصد به نبوخذنصر الذي استخدمه ال أداة في يدهسيفي(. يقول الرب: "4: 30؛ حز 10-9: 46أخضع نبوخذنصر كوش )إر  " 

لتأديب المم.

. محاكمة أشور : 5
 ،eورyشbي\ب[يد\ أeال[ وeمqل1ى الشeه\ عeدeي kم\دeيeو
[13وeيeجfعeل̀ نZين1وeى خ1رeاباl يeاب[سeةl ك1الgق1فgر[. ]

لقد أباد الرب المبراطورية الشورية، وجعل عاصمتها "نينوي" خرابJا.

ف1ت1رfب\ض\ فZي وeسeطZهeا الgق2طgعeان\، 
ك2لy ط1وeائhفZ الgحeيeوeان[. 

الgق2وق2 أbيfضاl وeالgق2نgف2ذ2 يeأ~و[يeان[ إhل1ى تZيجeان[ ع\م\دZهeا. 
صeوfتw يeنgعZب\ فZي الgك2وى. 

خ1رeابr عeل1ى الbعfت1اب[. 
[14لbنiه\ ق1دf ت1عeرaى أbرfز[يkهeا. ]

ا كل أنواع الحيوانات، أي الحيوانات ه جد ب ى براري متسعة يو ا كل دول العالم إل طورية عظيمة ترهبه شور من إمبرا  تتحول أ
أما ر دستورها الفتراس والموت!  يصي ر تحمي القطعان.  ا، ول أسوا لمفترسة. فتكون مراع0 بل قانون يضبطه لغنم، والوحوش ا لمستأنسة كا  ا
طيورها ل لكآبة مثل القوق.  واتها تبعث النقباض والحزن وا ص ا كان يحسبه الشرقيون طيورJا كئيبة، أ ى م ا سو جد فيه  عن الطيور فل يو

تعرف الغاني المبهجة بل النحيب في الكوى.
لطبيعة تنكشف أسقف القصور لدمار تصير نوافذ القصور مفتوحة فتقف عليها الطيور تندبها وترثيها. وبعوامل ا  إذ يحل الخراب وا
ر عارية إذ يDنزع عنها ثوب تصي ا، وتصير مأوى للطيور والحشرات.  اله لقطع جم قد هذه ا ائعة، فتف ع فنية ر ز كقط وعة بخشب الر لمصن  ا

جمالها البهي.
حيب ف عن الن قوق الذي ل يك رت مسكنaا لل ر المصمم على عدم الرجوع إلى الرب، قد صا لشري  إن كانت نينوى، رمز القلب ا

 (.12: 2والصراخ، فإن أورشليم الروحية، رمز القلب المقدس، مسكن لليمامة المتهللة على الدوام. "صوت اليمامة قد سDمع في أرضنا" )نش 
 وكأن نصيب الشرير الكآبة المملوءة يأسJا، بينما نصيب الصديق التهليل المملوء رجاءJ. فقلب الشرير يحمل عربون جهنم، وقلب الصديق يحمل

عربون الملكوت البدي السماوي المDفرح.
 أشور التي سبت إسرائيل، عDرفت بعنفها الشديد في التعامل مع السرى. إذ كان الملوك يجدون سعادتهم في بتر بعض أعضاء أجسام
ف المدنس ر العني لشري لي النسان ا شعب، لذا فهي تKشير إ ب ساخر أمام ال ي موك ضهم ف ء، واستعرا ة من الغنياء والشرفا ص  السرى، خا
لمقدسة فتصير فردوسJا مبهجJا فس ا أما الن القنفذ وتصير خرابJا.  حيوانات ول يسكنها إلE القوق و ى مربض لل  بالرجاسات. هذه الدولة تتحول إل

مملوء من أشجار الفضيلة، ويDسمع فيها صوت اليمام.
     ( .12: 2 علي ما ورد في سفر نشيد الناشيد )القديس غريغوريوس أسقف نيصصفيما يلي تعليقات 
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   ا، ويتردد غناء الطيور في بساتين الفاكهة، ويصل صدى صوت اليمامة الشجي إلى آذاننا... جاء منJإن صدى الصوت يجعل الفصل ممتع 
ر هدوء عظيم" )مر  لريح وصا ال للبحر أسكت أبكم. فسكت ا لتي أهاجت البحر أن تسكن: "وق لشر ا فأمر ريح ا فوسنا.  ح الربيع لن  :4من

ا التي تKثمر في39 اتن لبراعم والزهار، وتمثل الزهار الفضيلة في حي ا في الزدهار وازدانت با اتن فأصبح كل شيء هادئا وابتدأت حي  .) 
د مضى، والمطر مرm وزال. الزهور ظهرت في الرض. بلغ أوان القvض{ب وصوت اليمامة اء ق قول كلمة ال: "لن الشت سمها. لذلك ي  موا

(...12-11: 2سDمع في أرضنا" )نش 
لتواضع ل النرجس العبق؟ هل ترى ورد ا ء في جما ول العريس: "انظروا فإن المروج مزدهرة بأزهار الفضيلة. هل ترى هذا النقا  يق
ا من هذه الزهور؟ فهذا هو موسم ق�vضب الزهور! وتعمل فرعJا تاجJا Jلزكية؟ لماذا إذن ل تعمل تاج لمسيح ا  والبنفسج الذي يمثل رائحة السيد ا

ي البرية" )مت  لصارخ ف شبه، "الصوت ا ه نفسك؟ قد حلw موسم التقليم. يشهد بذلك صوت اليمامة، إنه ي  ( فيوحنا المعمدان هو3: 3لتزين ب
 اليمامة. هو الذي تقدم هذا الربيع المنير، الذي أنبت لبني البشر الزهور الرائعة للقضب، وقدمها لكل من رغب في جمعها. إنه هو الذي بيmن لنا

ضب من جذع يسىg" )إشعياء  يوحنا 1: 11"ويخرج ق ل خطية العالم" ) و حمل ال الذي حم ه ة عن29: 1(، " لتوب ح لنا ا لذي أوض وهو ا  .) 
 الخطية والحياة حسب الفضيلة. يقول النص: "سDمع صوت اليمامة في أرضنا": وهي تKنادى "يا أرض" هؤلء الذين أnدينوا لخطيتهم، هؤلء الذين

. [15]يDطل_ق عليهم النجيل العشارين والزناة، الذين سمعوا صوت يوحنا المعمدان بينما البقية لم تقبل تعاليمه
القديس غريغوريوس النيسي

هeذZهZ هZيe الgمeدZين1ة2 الgم\بfت1ه[جeة2 السaاكZن1ة2 م\طgمeئhنiةl الgق1ائhل1ة2 فZي ق1لgب[هeا: 
أbن1ا وeل1يfسe غ1يfر[ي. 

ك1يfف1 صeارeتg خ1رeاباl، مeرfب[ضاl لhلgحeيeوeان[! 
[15ك2لy عeاب[رu ب[هeا يeصfفZر\ وeيeه\زk يeدeه\. ]

ا، محيطها يبلغ  بهجة يشتاق الكثيرون أن يتطلعوا إليه ينوى مدينة م سوارها حوالي 60كانت ن   قدمJا، ويمكن100 ميلa، وارتفاع أ
  برج مراقبة. صارت خرابJا حتى صار يصعب على النسان أن1500لثلث مركبات متجاورة أن تسير على أسوارها، يرتفع على السوار 

يعرف موقعها.
 في تشامخ كانت نينوى كما بابل فيما بعد وغيرها من البلد المتشامخة تظن أنها سيدة العالم. يقول الرب في إشعياء: "فالن اسمعي
 هذا أيتها المتنعمة الجالسة بالطمأنينة، القائلة في قلبها: أنا وليس غيري، ل أقعد أرملة ول أعرف الثكل. فيأتي عليك هذا الثنان بغتة في يوم

(.9-8: 47واحد: الثكل والترمل!" )إش 
 مدينة نينوى تمثل النفس المعتدة بذاتها، والمكتفية بذاتها، ل بال، فتلهو في العالم، وتظن أنها في سلمx0 وأمان0، ليس من يقدر أن يقف

أمامها.
 

2من وحي صفنيا 

!aك فيaلتحطم شري، وتقيم بر

    .لتجتمع نفسي مع نفوس كل شعبك
لنجتمع معJا بروحك القدوس.

يفضح أمام عيني تجاسري وتصلفي.
يحرق كل شر في داخلي وفي سلوكي،

ويهبني برmك ساترJا لعماقي.

   .جعلتني الخطية كالعصافة في مهب الرياح
ل أستطيع أن أقف أمام غضبك.
من يتبرر أمامك يا أيها القدوس؟

روحك الناري يجدد طبيعتي،
يحولني من عصافة إلى حنطة مقدسة!
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   ،إليك أهرب يا أيها المخلص
تنزع بؤسي، وتهبني رحمتك.

عوض تشامخي تهبني وداعتك وتواضعك.
أنت هو حصني، فيك أختفي، فتستر على ضعفي.

   .انزع من داخلي كل أثر للوثنية
حطم كل تمثال0 أقمتة في غباوتي لنفسي.

ولتحتل أنت كل قلبي وكياني.
بدونك تصير نفسي متروكة، مهجورة، وخربة.

.gبدونك تستأصل كل حياة في
لتدخل في أعماقي، وتقيم ملكوتك السماوي.

فل أعود أصير قفرJا، مرعى للغنم.
يDسمع في داخلي صوت اليمامة، تترنم وتسبح اسمك.

ول يكون للقوق وغيرها من الطيور الصارخة موضع في داخلي.
ل يسمع صوت نحيب، بل تهليل وفرح.

   .لتتجل� في داخلي ببهاء مجدك
فيهرب من داخلي كل كبرياء وتجبر.

ل أدين أحدJا، بل أدين نفسي.
ول أشمت فيمن هم تحت التأديب،

فأنا مستحق لكل عقوبة حتى الموت!

   ،بعبورك إلى أعماقي تفتح بصيرتي
أراك مخلص العالم كله.

أرى كل الشعوب والمم رذلت كل وثن0،
والتفت حولك كموكب0 منتصر0.

صارت لك المم النجسة العروس المقدسة.
صارت الشعوب المعادية لك موضوع سرورك.

سماواتك تفرح وتتهلل بالبشرية المقدسة فيك.
 
 

ا1لbصfحeاح\ الثiالhث2
أورشليم المتهللة
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. المدينة الجائرة :1
[ .Zةeرhائeجgال Zين1ةZدeمgال ،Zةeسaم\ن1جgال ،Zةeدjرeم\ت1مgلhل� لfيe1و]

 يصف أورشليم بسمات مشينة للغاية، فيدعوها متمردة ونجسة وجائرة. فمن الخارج هي مدينة ال التي كان يليق بها أن تكون وكالة
ا نجسة. هذه ي حياته ل المقدس، لكن ف ا الهيك ث فيه ز العبادة، حي لوثنية. وهي مرك ر أشر من المدن ا ه، فتصي ن بسلوكها متمردة علي  ال، لك

  أيMoreah، اسم التل الذي بDني عليه الهيكل. فعوض المريا صارت Mariah وهي تقترب من كلمة المريا Moreahالسمة في العبرية 
ا مدينته اره ى آخر اخت بمعن جة إلى عون0.  قه بالفئات المحتا راحم ال وترف ائرة ل تشهد لم ا فهي ج Jع لقدلسة ال فيها. وأخير سة ل موض  نج
ة نحو رحم حب وال ا وصية ال وقدم له قداسة صارت نجسة.  يكله حيث العبادة، لكن عوض ال لطاعة له صارت متمردة، وفيها أقام ه  فعوض ا
لقريب، لكنها صارت جائرة ل تسمع للوصية اللهية. يوصي الرب ملك يهوذا وسكان أورشليم قائلa: "أجروا حقaا وعدلa، وأنقذوا المغصوب  ا

(.3: 22من يد الظالم والغريب واليتيم والرملة ل تضطهدوا، ول تظلموا، ول تسفكوا دمJا زكيJا في هذا الموضع" )إر 
 أو عدملتمرد ثلث سمات خطيرة تفقد الشعب كما الشخص شركته مع ال القدوس واهب الحياة والقداسة والحب. هذه السمات هي : ا

  أو الظلم وعدم المحبة. هده السمات الثلث تمس حياة النسان الداخلية وعلقته بال وعلقتهالجور أو عدم القداسة، وأخيرJا والنجاسةالطاعة، 
لقداسة تمس بالكثر أعماقه الداخلية. والجور يمس بالكثر علقته بإخوته. هذا وإن  بأخيه. فالتمرد هو عدم طاعة ل وعدم حفظ لوصيته. وا

كان كل سمة لها انعكاساتها على هذه المجالت الثلثة، إذ ل فصل بين الطاعة ل وتقديس النسان وحبه للقريب.
و عدم الطاعةأ.  شرالقديس أغسطينوس: يرى التمرد أ ل طريق ال بغضت ك من وصاياك أتفطن، لذلك أ ول المرتل: "   في شرح لق

 ( ربطا بين هذه السمات الثلثة. فهو يرى في طاعة وصايا ال تمتعJا بغنى معرفة الحكمة، وبهذا الغنى يشمئز من كل طرق104: 119" )مز 
الشر، ويحب البرm ويبعض الظلم.

   ..."اJبالطاعة لوصايا ال يبلغ )المرتل( فهم المور التي يشتاق أن يعرفها... هذه هي كلمات أعضاء المسيح الروحية: "بوصاياك أنال فهم 
ة الحكمة... ى أعظم في معرف نالون غن ن يحفظون الوصايا ي ي ة لمن يطيع ال،فالذ ة العلوي بغض كل ظلم0... تKعطى الحكم وبحب البرm ي   

.[1]وينال فهمJا من وصاياه
القديس أغسطينوس

   [2]ليس ما يسر ال مثل الطاعة.
القديس جيروم

 فقيل: أما عن القداسةب. 
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    فإن كنت غير مقدس، فطريق ال ليس فيك. ما هو طريق ال؟ "أنا هو الطريق والحق والحياة".(13: 77 طريقك" )مز في القداسة"اللهم  
يو  ح فينا،6: 14) ن المسي ردنا أن يسك و النسان المقدس وحده. إن أ ريق ال ه بن ال. ط ريق هو ا إنه المخلص القائل بهذا. إذن الط  .) 

. [3]فلنكن قديسين، لن طريق ال هو القداسة

    لقداسة ل يحتاج أن يخشى تلك النار "قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه حوله" )مز قديسين،3: 97إنسان ا  ( ليخشها الخاطي. فالنار تطهر ال
.[4](4: 104وتحرق الخطاة "قدامه تذهب نار". "الصانع ملئكته أرواحJا، وخدامه نارJا ملتهبة" )مز 

القديس جيروم
 قيل: بخصوص الظلمج. 

   ( ر والجورmأن تحب الصلح15-14: 6 كو 2كما أنه ل يمكن أن يوجد توافق بين المسيح وبليعال، وبين الب Gهكذا يستحيل لنفس0 واحدة ،) 
.[5]والشر. يا من تحبون الرب لتبغضوا الشرير، الشيطان ؛ في كل عمل يوجد حب لواحدG وبغض للخر

   النسان المتكبر، يقتني في كبريائه مصدر كل الشرور الخرى، ول يقدم ندامة، إذ يظن أنه موضع استحسان ال. الكبرياء ضد ال، إذ ل 
.[6]يخضع له، حيث يحسب المتكبر أنه بار. إنه ل يتوب عن شروره، إنما يتفاخر برياءG بأعماله الصالحة

القديس جيروم
.eيبZأ~دiل[ التeبgت1ق fت1. ل1مfوaع[ الصeمfت1س fل1م

[2ل1مf ت1تiكZل~ عeل1ى الرaبj. ل1مf ت1ت1ق1رaبf إhل1ى إhل1ه[هeا. ]
 هنا يكشف عن مرض أورشليم المستعصي، وهو رفضها للصلح، وعدم ثقتها في الطبيب السماوي، وهروبها منه. يحمل مرضها

ثلث سمات خطيرة:

، وعدم رغبتها في الصلح.رفضها لصوت طبيبها السماويأ. 
، كمن يعجز عن أن يداويها ويشبع احتياجاتها.عدم اتكالها عليهب. 
 ، كأنها تطلب أن يرحل عنها، ول يسكن في داخلها. يقول موسى النبي: "لنه أي شعب هو عظيم له آلهة قريبةعدم اقترابها إليهج. 

(. إنه يود أن ينسب نفسه إليها، فيDدعى إلهها لكنها تبتعد وتتغرب عنه.7: 4منه كالرب إلهنا في كل أدعيتنا إليه" )تث 

   كانت )أورشليم( هكذا من أجل رفضها إلى النهاية الستماع لكلمة النبي المرسلة إليها، وعدم قبولها بأية وسيلة التعليم من المصدر. وإن 
 بدت تتعهد بالتغيير إلى حين، لكنها عادت مرة أخرى إلى سماتها الشريرة. على أي الحوال لم تبال� بإرسال ال النبي لها، ولم تتخذ قرارJا
م بعد إبادة قد نسيته تمامJا، وأعلنت الحرب ضده، مهاجمة أورشلي ليه مؤخرJا، محتقرة مثل هذه الخبرة الرائعة. على العكس ل  أن تصغي إ

.[7]العشرة أسباط، المدينة التي بها كان يوجد هيكل ال
ثيؤدور أسقف المصيصة

  نزل إلينا واقترب منا، لكننا نحن نرفض القتراب منه. لذا لق بنا أن نصرخ مع المرتل قائلين: "إليكالطبيب السماويالعجيب أن 
(.2-1: 25يا رب أرفع نفسي. يا إلهي عليك توكلت" )مز 

   "إليك يا رب أرفع نفسي"؛ بالشوق الروحي أرفع نفسي التي انحطت على الرض باشتياقات، جسدانية. "يا إلهي عليك توكلت، فل أخزى" 
 (. إلهي باتكالي علي ذاتي بلغت إلى ضعف الجسد هذا. أنا الذي بهجري ل اشتقت أن أكون مثل ال، أخشى الموت من أصغر2: 25)مز 

.[8]الحشرات. الن في سخرية أخزى من كبريائي "عليك توكلت فل أخزى"
القديس أغسطينوس

    لرجل الذي تعلمه يا رب" )مز لذي يقبل ال معلaما له... طوبى للرجل الذي تدربه يا رب وتعلمه في12: 94"طوبى ل  (. طوبى للرجل ا
.[9]شريعتك، في أسفارك المقدسة... فإنها تعطيه راحة في أيام الشدة، وتحفر حفرة للخاطي )الشرير(

القديس جيروم
يقدم لنا النبي مفهومJا رائعJا للتدين، ألE وهو التقرب إلى ال، فإنه يريدنا أن نلتصق به.
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    (. الرب هو ملك، لبس جلل الباء )البطاركة( والنبياء والشعب المؤمن. إنه يلبس الجلل؛ وكأن1: 93"الرب قد ملك، لبس الجلل" )مز 
قديسين رميا. أتريدون أن تعرفوا أن ال ا في إ ر إليه ي أشي ة الت لمنطق إنهم ا بياء هم ثوب المسيح.  لبطاركة )إبراهيم واسحق ويعقوب( والن  ا

جع إر  سي بشعبي" )را لصقت نف قوي النسان هكذا أ قة بح ا تلتصق المنط لنه كم فسه: " ة ال وثوبه؟ يقول ال ن  (.11: 13يشبهون منطق
 شعب ال ملتصقون به، كالتصاق ثوب النسان بجسمه. ولكن لن هذه المنطقة، أو هذا المجد الذي يلتحف به الرب، قد طرح على الجانب

 (... الرب ليس عاريJا، فإنه ل يستطيع أن يبقى بل منطقة، ل يمكن أن12-4: 13الخر من الفرات، واKلقي في شق بالصخرة فقد فسد )إر 
.[10]يكون بل غطاء. فإذ فقد الشعب الول صنع لنفسه ثوبJا من المم

القديس جيروم

 .wةeرhائeز rا أ`س\ودeهZطeسeي وZا فeاؤ`هeسbر\ؤ
[3ق2ضeات2هeا ذZئbاب\ مeسeاء? ل1 ي\بfق2ونe ش1يfئاl إhل1ى الصaبeاح[. ]

اء لها، يعالجون أمراضها، إذا بهم كأسودG زائرةG في ي الشر والظلم والفتراس؛ هؤلء كان يلزم أن يكونوا أطب ادتها أمثلة خطيرة ف  ق
 وسطها وكذئاب مساءJ يفترسون بالليل، ول يتركون أثرJا للفريسة في الصباح. إنهم يفتكرون بكل من هم حولهم، غير مبالين بالشريعة الموسوية

أو الناموس الطبيعي. 
 أما القضاء فمن أجل مجاملتهم للرؤساء المتشبهين بالسود يسلكون في الظلمة كذئاب تظهر في المساء لكي تفترس وتأكل. يأكلون

اللحم والعظم حتى ل يبقون من الفريسة شيئVا إلى الصباح. 

أbنgب[يeاؤ`هeا م\ت1ف1اخZر\ونb ،eهfل` غ2دfرeات?. 
[4ك1هeن1ت2هeا ن1جaس\وا الgق2دfسe. خ1ال1ف2وا الشiر[يعeة1. ]

سب المادية يخدعون النفوس ة الزمنية والملذات والمكا لكرام ن أجل ا ا م م يعد النبياء يقدمون مشيئة ال ويعلنون عن وصيته، إنم  ل
حق موضع عدو الخير الضال والمخادع، ليس لل ل صاروا ك ارة ال، ب ء وسف سما لم يعودوا رسل ال ة الكاذبة ومحاباة الوجوه.  اعم  بالكلمات الن
رب الذين يأخذون لسانهم هأنذا على النبياء يقول ال رميا: " ى لسان إ ن، ليس من يثق بهم. وكما يقول الرب عل  فيهم، صاروا خائنين وغادري
سلهم ول أنا لم أر خراتهم و ي بأكاذيبهم ومفا ضلون شعب قصونها وي ب، الذين ي هأنذا على الذين يتنبأون بأحلم0 كاذبة يقول الر  ويقولون: قال. 

(. 32: 23أمرتهم، فلم يفيدوا هذا الشعب فائدة يقول الرب" )إر 
 هكذا ضل النبياء الكذبة، وضللوا الشعب، فنطقوا بما هو من عندهم ونسبوه ل. أما الكهنة فعوض الخدمة في الهيكل لجل تقديس
 الشعب، صاروا هم أنفسهم علة نجاسة للقدس أو للهيكل. وعوض التعليم بالشريعة والوصية اللهية، ليرجع الشعب إلى ال بالتوبة والطاعة،
م ومداهنة ة أنفسه م لخدم ة حسب أهوائه ة اللهي وا العبادة وشكلوا الكلم أفسد ن الكهنة العهد اللهي و لفين للشريعة. خا سهم مخا  صاروا هم أنف

العظماء والغنياء. 

 .lماgل` ظ2لeعgفeا ل1 يeهZطeسeي وZل� فZادeع kبaا1لر
غ1دeاةl غ1دeاةl ي\بfر[ز\ ح\كgمeه\ إhل1ى النyور[. ل1 يeت1عeذiر\. 

[ .eيfزZخgف2 ال]رfعeم\ ف1ل1 يhالiا الظaمb5أ]
ل سليمان. حقaا ال ي هيك م مدينة ال وقيام العبادة ف شلي تهم على المم وجود أور م ونصر احه د ظن اليهود أن سرm تقديسهم ونج ق  ل
 حاضر، لكن ل يظلل عليهم بجناحي حنوه ورحمته، بل لينظر ويحقق عدله اللهي مؤدبJا شعبه على ما حلw به من فساد دون رغبة في الرجوع

إليه والتوبة عن الفساد، 
 كأنه يقول: أنتم تفتخرون بأن ال في وسطكم. فليكن، فإنه عادل، فلماذا ل تكونون أنتم عادلين مثله؛ إنه نور، فلماذا تمارسون أعمال

الظلمة، وتفعلون الشر كما في الخفاء، كأن ال ل يراكم ول يسمع كلماتكم ول يدرك أفكاركم؟ 
 وجود ال القدوس في وسطكم ل يبرركم، بل بالعكس يDدينكم على فسادكم. "لن الرب إلهك سائر في وسط محلتك لكي ينقذك ويدفع

 (. "قل لهم: تكونون قديسين، لني قدوس الرب إلهكم"14: 23أعداءك أمامك، فلتكن محلتك مقدسة لئل يري فيك قذر شيء فيرجع عنك" )تث 
(. 11: 3(. "يتكلون على الرب قائلين: أليس الرب في وسطنا؟ ل يأتي علينا شر" )مي 2: 19)ل 

 "؛ فإن كان ال في طول أناته لم يؤدب بعد، لكن مع كل صباح جديد فليترقبوا حكم ال فيغداة )صباحEا( غداة يبرز حكمه إلى النور"
النور، أي علنية، حيث يؤدب وليس من يقدر أن يبرر نفسه أو يقاوم التأديب ويهرب منه. إنه ل يتعذر عليه تحقيق أحكامه. 

mk:@MSITStore:C:\Users\4ser\Desktop\New Folder\oldtestementComplete.chm::/Zephaniah.htm#_ftn10#_ftn10


 (، أما المعاندون فيلزمهم أن يترقبوا23-22: 3النفوس التائبة تقول مع إرميا النبي: "مراحمه ل تزول؛ جديدة في كل صباح" )مراثي 
ل صباح.  ي ك ي ف لتأديب الله لبشرا ادم سريعJا، فانه ل يود حزن ا لتأديب ق لمتهاونين والمستهترين بأن يوم ا  إن كان ال يهدد الخطاة ا

وهو يهدد إنما ليفتح الباب ليتمتعوا بمراحمه الفائقة خلل توبتهم. ومرارتهم، إنما

     مز( "اaا للخطاة أنفسهم لكي يصطاد الذين أساءوا استخدام6: 11يمطر على الشرار فخاخaفإن الرب هو الذي يعد فخاخ Gبدون أي شك .) 
 :14حريتهم، ولكي يدفعهم إلى السلوك في الطريق المستقيم تحت لجامه، فيجعل في قدرتهم أن يتقدموا بذاك القائل: "أنا هو الطريق" )يو 

ي إرميا )6 ف فقود وسط الدوامات،16: 16(. لذلك ف ل السمك الم ج م من أ اكه حوش لينصبوا شب مك وصيادي و ادي س لرب صي يرسل ا  ) 
ا يعتقد كثيرون، بل طاة كم ا بعدها ل تعد باتوبة للخ لعبارة وم جبال والتلل لنتمتع بالخلص... فهذه ا  ويصطادوا الوحوش الجائلة على ال

.[11]بالحري تقدم وعدJا بالشفاء
القديس جيروم

ق1ط1عfت2 أ`مeمEا. 
 .fه[مZت2 ش2ر\ف1اتfبaخ1ر

 .uاب[رeب[ل1 ع fاق1ه\مeوfسbت2 أfف1رgقbأ
[ .uنZاكeس ]رfب[غ1ي ،uانeسgنhب[ل1 إ fم\د\ن2ه\م gتeرj6د\م]

طوا تحت زمن المحدد سق ه عليهم، لكن في ال ل أنات لمحيطة بهم، فإنه أطا لوثنية ا شعب ال أن يتعظ بتأديبات ال للمم ا  كان يليق ب
أحكامه الحازمة جدJا حتى زالت ممالك، وضربت قصور ملوكها، ودمرت مدنها العظيمة، وتحولت إلى قفر بل ساكن.

لمحيطة بهم، وقد سمح ال بخرابهم حتى تتعظ أورشليم28: 18ولعله يقصد هنا أمم كنعان السبع المذكورة في لويين )  (، أو المم ا
ويرجع يهوذا إلى الرب بالتوبة.

 لى الهراطقة الذين ينادون بالتعاليم الخاطئة، لكن سرعان ماإ وكثير من الباء أن المم التي يقطعها الرب تKشير القديس جيروميرى 
يDقطعون. 

    مز( "لة�uجuا يكونون13: 83"إلهي، اجعلهم مثل عJا غير مستقرين ليس لهم وضع ثابت، بل دومJفل يكون فيهم استقرار، بل يكونون دوم ) 
ي تعاليمهم قرون بثباتG ف ست قة ل ي ي ذاتها هكذا الهراط ة ف لة ليست ثابت فكما أن العج  متحركين يتدحرجون )كالعجلة( إلى خلف وقدام. 

. [12]وآرائهم، إنما دومJا يغيرونها

   ليتغلبوا على الخصم. ليسقطوا بآرائهم المتضاربة الكثيرة، وليكن Gإنهم ل يبحثون عن المعرفة لجل الخلص، وإنما يبحثون عن تعليم0 جديد 
[13]لهم ملجأ واحد، هو أنت يا الهي!

القديس جيروم 

ف1ق2لgت2: إhنiكZ لhت1خgش1يfن1نZي. 
ت1قgبeلZينe التiأ~دZيبe. ف1ل1 يeنgق1طZع\ مeسfك1ن2هeا حeسeبe ك2لq مeا عeيaنgت2ه\ عeل1يfهeا. 

[7ل1كZنf بeكiر\وا وeأbفgسeد\وا جeمZيعe أbعfمeالhهeا. ]
 يتحدث ال معنا بلغتنا، حيث قدم لشعبه مثلa بالمم المحيطة كان يتوقع منهم أن يحملوا مخافته ويقبلوا تأديبه ويرجعوا إليه، فل يحل
 الخراب الذي تكلم به عليهم. فمع تهديدهم بالخراب يود ألE يسقطوا فيه، بل يخلصوا منه. هدد بالنبياء أنه سيقطع عنهم المسكن أو يزيله من

أورشليم، لكنه بتهديده يود ألE يزيله متى رجعوا إليه.
 ". هذا هو أسلوب ال في تعامله مع شعبه. فإنمسكني" ينسب الهيكل إلى أورشليم أو إلى الشعب ل إلى نفسه، فلم يقل "مسكنهابقوله "

ه ول أعياده ول سبوته ول سبهم شعب م يتقدسوا ل يح سبوتهم سبوته، وهيكلهم هيكله، وإن ل و أعيادهم أعياده، و هم شعبه ويدع ا يحسب  تقدسو
مدينته ول هيكله.

 ما يحزن قلبه أنه وهو يتوقع امتثالهم بما حدث بجيرانهم فيتوبون ويرجعون إليه، إذا بهم في عنادG يبكرون لكي يغيظوا ال بإفسادهم
.Gمبكر0 ليمارسوا كل دنس0 ونجاسة Gكل أعمالهم. اجتهدوا بالكثر في البحث عن توقيت
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 العجيب في النسان، سواء على مستوى الفرد أو الجماعة، يريد أن يكون ال طويل الناة معه، ومنتقمJا مع مقاوميه. فقد كان الشعب
 اليهودي يطلب النقمة من الشعوب الوثنية المقاومة لهم، وفى نفس الوقت يرتكبون هم ذات شرور المم ويسقطون في عبادة الصنام ورجاسة

المم، وهم يترقبون طول أناة ال عليهم. 
   

  

 ( في عدم طول الناة ل تريد البشرية أن يكون ال طويل الناة مع الغير.3: 94"حتى متى الخطاة يا رب، حتى متى الخطاة يفتخرون؟" )مز 
 كمخلوقات بالحق نود أن نكون موضع شفقة، فنطلب من ال طول الناة علينا، وألE يكون طويل الناة على أعدائنا. عندما نخطئ نتوسل إلى

[14]ال أن يطيل أناته علينا، ولكن عدما يخطئ أحد ضدنا لماذا ل نتوقع طول أناة ال عليه؟

  
القديس جيروم

   ا؛ أنتم تتذمرون على ال لن حي ن ارتكب سرقة وي هذا النسا  أنكم تتذمرون لن الشرار ل يDعاقبون )الن(؛ ل تتذمروا لئل تKعاقبوا معهم. 
 الذي ارتكب سرقة منكم لم يمت... فإن كنتم تودون إصلح يد الغير )فل تسرق( فلتصلحوا أنتم ألسنتكم. تريدون إصلح القلب من جهة
 إنسان )فل يسرقك(، فلتصلحوا أنتم قلوبكم من نحو ال، لئل وأنتم تشتهون نقمة ال، فإنها إذ تحلw تجدكم أنتم في البداية. فإنه سيأتي، سيأتي

.[15]ويدين الذين هم مستمرون في شرهم، الجاحدين طول أناته وامتداد رحمته، فتكنزون لنفسكم الغضب يوم الغضب
القديس أغسطينوس

. سقوط الكل تحت السخط :2
 .kبaق2ول` الرeي يZر\ونZت1ظgف1ان eكhذ1لhل
إhل1ى يeوfمZي أbق2وم\ إhل1ى السaلgب[، 

 ،Zكhالeمeمgر[ الgشeحeم[ وeع[ ال`مfمeب[ج eي ه\وZمgح\ك aنbل
لbص\بa عeل1يfه[مf سeخ1طZي، ك2لi ح\م\وj غ1ضeب[ي. 

[8لbنiه\ ب[ن1ار[ غ1يfرeتZي ت2ؤ~ك1ل` ك2لy الbرfض[. ]
ة المجد ى أزمن يسألهم أن يتطلعوا إل ى في لحظات غضبه.  ه حت م عن خطت ه ليحدثه قليلة المقدسة من شعب  كأن ال يتطلع إلى القلة ال
لسماوية. ففي غيرته ل يطلب دمار أكل غيرته كل الرض، ليقيم مملكته ا لتأديب على كل المم، ت إنه بعد أن يحل يوم العقوبة أو ا  القادمة. ف

الناس، بل دمار ما هو أرضي فيهم، ليصيروا هيكلa مقدسJا له، يحمل سمات سماوية مقدسة. 
: بعد التأديب الحازم يحمل الرب غنائم النصرة حين ترجع المم وتؤمن به، فتصير غنائمه المفرحة."أقوم إلى السلب"

. قيام أورشليم المتعبدة :3
لbنqي حZين1ئhذ? أ`حeوjل` الشyع\وبe إhل1ى ش1ف1ة? ن1قZيaة?، 

[9لhيeدfع\وا ك2لyه\مf ب[اسfم[ الرaبj، لhيeعfب\د\وه\ ب[ك1تZف? وeاحZدeة?. ]
 إذ ينزع عن المم ما هو أرضي ليهبهم مما عنده ما هو سماوي، فإنه ينزع عنهم ما حلw بالبشرية أيام نوح حين بلبل ألسنتهم لكي ل
لنقية إلE لغة ا هي هذه اللغة ا م قية.  م تقدم ذبيحة الصلة والتسبيح بشفةG )بلغةG( ن لم الن يجعل كل ا لسماء.   يقيموا لنفسهم برجJا رأسه في ا
هذا ما اصيها، تتعبد له بروح سماوي مقدس، بفكر0 واحدG وقلب0 واحد.  اصي المسكونة إلى أق ح يسوع تجتمع الكنيسة من أق ي المسي  الروح؟ ف
في ذلك اليوم يكون في أرض مصر خمس مدن تتكلم بلغة بياء بخصوص كنيسة العهد الجديد، نذكر على سبيل المثال: " ه ال خلل الن  أعلن

(. 9: 14(. "ويكون الرب ملكaا على كل الرض؛ في ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه وحده" )زك 18: 19كنعان" )إش 
لواحد يفرح لهين أو الحلو كما بكتفG واحدةG؛ فيشترك الكل في عمل صليبه ا  إذ يصير للكل فكر واحد عمل الكل معJا حاملين نيره ا

وبهجة قلب!

   ر إليهم الرب في ال الذين أشا وا أن يسكتوا هؤلء الطف سيد المسيح(، فحاول تسابيح الطفال لل  إذ نفذ صبر اليهود لم يعودوا بعد يحتملون )
لذين أعطانيهم الرب" )إش  ين وهم يجزون على18: 8إشعياء: "هأنذا والولد ا لفريسي حيث أن الكبار وشيوخ اليهود صمتوا، وأيضJا ا  .) 

7.       Homily 95 On Obedience.
8.       On Ps 25 (24.(
9.       On Ps 11 (10.(

10.   Homily 62 on Ps 83 (82.(
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م الذين كتب عنهم في ي الم ا تصرخ، أ م إن صمتوا، فالحجارة ذاته فإنه ال ومجدوا المسيح.  ي حسدxG مملوء حقدJا، صرخ الطف سنانهم ف  أ
 (. تKشير هده الحجارة إلينا نحن الذين في وقت ما كنا قساة9: 3النجيل: "الرب قادر أن يقيم من هذه الحجارة أبناء لبراهيم" )راجع مت 

. [16]القلوب، والن نومن بالمسيح يسوع، وتمتعنا بالبنوة بين أبناء إبراهيم، وصرنا أبناء ال القدير، الذي له المجد إلى البد البد، آمين
القديس جيروم

    لنص )إش فعل. فإن الذئب ل يرعى مطلقaا6: 11حيث أن هذا ا  ( ل يDشير حرفيJا إلى حيوانات مفترسة، فليقل اليهود عندما يتحقق هذا بال
ى شعب ة بل إل Gى وحوش0 مفترس ي؟ فالنص ل يDشير إل جنس البشر ا، فبماذا ينفع هذا ال Jفإن كان هذا يحدث أنهما يرعيان مع  مع حمل. 
بي آخر هذا بوضوح أن كل قد أظهر ن لسكيثيين وأهل تراسيا وأهل موريتانيا، والهنود والسامريين والفارسيين. ل  مفترس. إنه يDشير إلى ا

ا تحت نير0 واحدG، وكل واحد يسجد له في مكانه )صف  Jم سوف تأتي مع شعب يتعبد له في11: 2؛ 9: 3هذه الم يقول أنه ل يعود ال  .) 
.[17]أورشليم، بل في كل موضع في العالم. ل يعود يؤمر الشعب بأن يذهب إلى أورشليم، بل يبقى كل واحدG في بيته ويقدم هذا العبادة

القدaيس يوحنا الذهبي الفم

 ،aل1يhإ eع\ونjرeم\ت1ضgال uار[ ك2وشeهgنbر[ أfبeع fنZم
[10م\ت1بeدjدZيa ي\ق1دjم\ونe ت1قgدZمeتZي. ]

لى مجموعة من اليهود تشتتوا فذهبوا إلى كوش، لذا يدعوهم " ر هنا إ ى ال منتظرين الرجوعمتبددييDشي وهم يتضرعون إل  " 
وحية )رو  قدمه الرب الر لسيد المسيح يقدمون ت الصلح، هؤلء إذ يقبلون اليمان با م كنيسة العهد1: 12و سرائيل، بكونه  ( خارج أرض إ

  الجديد.
 :11أنه إذ يتطلع إنسان ما إلى إسرائيل أنه سيخلص بقبولهم اليمان بعدما يدخل ملء المم اليمان )رو العلمة أوريجينوس يرى 

 (. ومن أقاصي إثيوبيا )كوش( يقدمون له ذبائح9: 3(، فإنه يجتمع المم مع إسرائيل ليعبدوا ال كما تحت نير0 واحدG بكتفG واحدةG )صف 25
.[18](32-31: 68(، وكما جاء في المزامير: "تبسط إثيوبيا يدها ل، وإلى ملوك الرض" )راجع مز 10: 3)صف 

ب قد لبس الجللالقديس جيرومكثيرJا ما تحدث  جلل الذي يلتصق به الرب. يرى أن الر ن شعب ال المقدس بكوننه ثوب ال   ع
(، وإذ فقد الشعب الول لم يبقv الرب عاريJا بل صنع لنفسه ثوبJا من المم.1: 97)شعبه المتمتع بجلل نعمته(، )مز 

   " :مز يقول ي اليهودية، بل جزائر كثيرة، أي1: 97الرب قد ملك، فلتبتهج الرض، ولتفرح الجزائر الكثيرة" )  (. ل تفرح جزيرة واحدة، أ
[19]العالم كله!

   سلم تنزل و السلم الذي رآه يعقوب. على ذاك ال لمخلص ه ظن أن صليب ا ا من الرض. أ يب أن يرفعن ي الصل ي الصعود عل ل غايته ف  ك
.[20]الملئكة وتصعد. وعلى ذاك السلم الذي هو الصليب، كان اليهود ينزلون والمم يصعدون

القديس جيروم

. أورشليم المتواضعة :4
 .aل1يeا عeب[ه Zتfيaدeي ت1عZتiال Zكhالeمfعbأ qك2ل fنZم eز[ينgم[ ل1 ت1خfوeيgال eكhي ذ1لZف

،Zكhائeر[يfبZت1ه[ج[ي كfم\ب ZكZطeسeو fنZز[ع\ مgنbذ? أhين1ئZي حqنbل
[11وeل1نf ت1ع\ودZي بeعfد\ إhل1ى التiك1بkر[ فZي جeبeل[ ق2دfسZي. ]

إنها ل تعود تخزى بعمل0 شرير0، إذ ينزع لجديد، ف ظهور كنيسة العهد ا شليم الجديدة، و ي بإقامة أور ن الصلح الجذر  إذ يعلن ع
الهم ه سرm جم ا كانوا يظنون أن سرائيل بطريقةG حرفيةG شكليةG قاتلة. زال عن إسرائيل م لذين يفتخرون بالبركات التي كانت لشعب إ لمتكبرين ا  ا

من اعتزازهم بهيكل سليمان وأورشليم كمدينة ال الخ، وقKدم للمؤمنين الجمال الداخلي حيث وهبهم روحه القدوس. 
هذه القلة المقدسة تتسم بروح التواضع ول تقبل الكبرياء. 

   واقع عدة آلف من ن هذا الجذر آمنوا، وفي ال ا م Jن سبط يهوذا؟ ل، فإن بعض صل داود وم وا من أ ل هلك جميعهم، ونKزع  ماذا إذن؟ ه
قد هاجوا وصلبوه، وبعد ذلك بدأوا يرون معجزات تتم باسم المصلوب. ارتعبوا إذ  الرجال من هذا الصل آمنوا، وذلك بعد قيامة الرب. ل
 رأوا قوة عظيمة تتم هكذا باسمه، هذا الذي كان بين أيديهم يبدو كمن هو عاجز عن فعلها. فنKخسوا في قلوبهم وأخيرJا آمنوا بأن اللهوت

 فيه، هذا الذي ظنوا أنه كسائر البشر. لقد طلبوا مشورة الرسل، فأجابوهم: "توبوا وليعتمد كل واحد منكم علي اسم يسوع المسيح"كان مخفيJا 
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 (. لقد قام المسيح ليدين الذين صلبوه، فحول حضرته من اليهود إلي المم؛ وقد بدا ال كمن يعمل لصالح بقية إسرائيل. وقد قيل له38: 2)أع 
مز  سيحك" ) جه م جل داود عبدك ل ترد و من أ هم: " ما يقول10: 132من أجل ية ك طة معJا. لتخلص البق مع الحن قش يDدان، فلتKج  (. إن كان ال

 1(. فمنهم جاء الثنا عشر رسولa، ومنهم الخمسمائة أخ الذين أظهر الرب نفسه لهم بعد قيامته )21: 10إشعياء: "تخلص البقية" )راجع إش 

 (، الذين وضعوا ثمن ممتلكاتهم عند أقدام الرسل. بهذا تحققت الصلة التي قدمت هنا ل: "من41: 2(، ومنهم اعتمد عدة آلف )أع 6: 15كو 
.[  21](10: 132أجل داود عبدك ل ترد وجه مسيحك" )مز 

القديس أغسطينوس

 ،lيناZكfسZمeو lساhائeب lباfش1ع ZكZطeسeي وZي فZقfأ`بeو
[ .jبaالر ]مfل1ى اسeع eل2ونiكeت1وe12ف1ي]

لسيدالقديس أغسطينوسيرى  ة منهم سوف تخلص بقبولهم اليمان با إن البقي ل البحر، ف ا نبوة عن إسرائيل الذين صاروا كرم   هن
.[22]المسيح

 إذ يDنزع عنهم الكبرياء ويمارسون التواضع يتكلون على الرب، ويثقون في عمله فيهم. هنا يربط بين التواضع الحقيقي واليمان الحي
المملوء ثقة في عمل ال.

   ت أياديهم أثيمة ان لمسيح. ك أعطي لهم دم ا Dروا مؤمنين، و م معجزات، حيث خرج منهم من صا يه قت ف سيح تحق لذين صلبوا الم  بعض ا
 وحمراء بسفك دم المسيح. أولئك الذين سفكوا دمه، قام هو بغسلهم. الذين اضطهدوا جسده المائت الذي رأوه، صاروا هم أنفسهم جسده، أي

. [23]الكنيسة. لقد سفكوا فديتهم، حتى يشربوا منها، وبعد ذلك تحولوا إلى اليمان به
القديس أغسطينوس

. أورشليم الصادقة :5
بeقZيaة2 إhسfرeائhيلb ل1 يeفgعeل2ونe إhثgمEا،

وeل1 يeت1ك1لiم\ونe ب[الgك1ذZب[
وeل1 ي\وجeد\ فZي أbفgوeاهZه[مf لhسeان\ غZش�، 

[13لbنiه\مf يeرfع\ونe وeيeرfب\ض\ونe وeل1 م\خZيف1. ]
لمصحوب باليمان العملي ] لتواضع ا ت فائقة: ا ل اليمان بالسيد المسيح بسما ي تقب ة المقدسة الت لبقي لسلوك12تتسم هذه ا ، وقداسة ا ] 

 [. ليس للغش موضع في قلوبهم ول في سلوكهم ول في أفواههم! إنهم مخلصون في13وعدم فعل الثم، والنطق بالحق وعدم التكلم بالكذب ]
أفكارهم وأعمالهم وكلماتهم، صادقون في كل شيء. 

. أورشليم المتهللة :6
ت1رeنiمZي يeا ابfن1ة1 صZهfيeوfنe. اهfتZفg يeا إhسfرeائhيل`. 

[ .eيمZن1ة1 أ`ور\ش1لfا ابeي Zك]بgق1ل qت1ه[ج[ي ب[ك2لfابeي وZحeرg14اف]
لكنيسة عمل سوى لتواضع المرتبط باليمان الحيm، والقداسة في الفكر والعمل والقول، فهو الفرح الداخلي الحقيقي. ليس ل  أما ثمر ا

، الذي يحل فيه مصدر الفرح ول يترك موضعJا فيه لغيره.بكل القلب"الشكر الدائم ل والتسبيح والهتاف والبهجة غير المنقطعة. أنه فرح "

    مز( "رنم ترنيمة جديدة. "رنمي للرب يا كل الرض"1: 96"رنموا للرب ترنيمة جديدةKبنى النسان الجديد، لذلك تDهدم النسان القديم ويDي .) 
x.[24](. الرض التي تحولت بكل قلبها للرب، تترنم على الدوام بتسابيح الشكر بعذوبة صوتG شبابي1: 96)مز 

    مز( "تك 89: 5"السماوات تحمد عجائبك يا رب( "قال للخاطي: "أنت تراب وإلى تراب تعودDإن كان ي ...)فلماذا ل يقال للقديس3: 19 ،) 
لسماء" )راجع في  م في ا طنته لرسل "موا إن القديسين كما ا الى سماء وتعود"؟ ف ت سماء و أن اوات تحمد20: 3أو البار: " سم  (. بهذا فإن "ال

 عجائبك" تتنبأ عن التوبة التي يكرز بها الرسل والتي بها نقبل معرفة ربنا يسوع المسيح. فإن كنا نطيع نصيحتهم ونتبع مثالهم، نحن أيضا
[25]ندعي "سماءJ" إذ نقتدي بالذين لهم مواطنة هناك... الفردوس هو موطن القديسين!

القديس جيروم
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    (. افرحوا أيها الصديقون، ل في أنفسكم، فإن هذا ليس فيه أمان، بل افرحوا في الرب.1: 33"افرحوا في الرب أيها الصديقون" )رجع مز 
 :33(. هؤلء يسبحون الرب، إذ يخضعون له، وإلE فإنهم ينحرفون ويضلون "أحمدوا الرب بالعود" )1: 33"بالمستقيمين يليق التسبيح" )مز 

 (. لتكن أعضاؤكم خادمه2: 33(. رنموا له بربابة ذات عشرة أوتار" )مز 1: 12(. سبحوا الرب، مقدمين له "أجسادكم ذبيحة حية" )رو 2
 (، غنوا3: 33( ؛ غنوا له أغنيه نعمة اليمان. "أحسنوا العزف بهتافG" )مز 3: 33لحب ال ولحب قريبكم... "غنوا له أغنية جديدة" )مز 

x.[26]له بمهارةG بفرح
القديس أغسطينوس

. أورشليم مسكن الرب :7
 .Zكfل1يeة1 عeيZضgقbال kبaالر eعeن1ز fق1د

 .Zكaد\وeع bالeزbأ
 .ZكZطeسeي وZف kبaالر bيلhائeرfسhك\ إZلeم

[ .lد\ ش1ر_اfعeب eين]ظ2رg15ل1 ت1ن]
ا وقبل حتل البار القدوس موضعه م، فقد ا ائمة، ولم تعد موضع اتها لكنيسة أنه نزع عنها الحكام وشطب قضاياها من الق  سرm فرح ا

حكم الموت عنها، أخذ ما لها وأعطاها ما له بكونه البن القدوس البار. 
قد أزال م يعد له موضع في كنيسة المسيح الحقيقية. ل  العدو إبليس، الذي احتل مركز القيادة على البشرية وصار رئيس هذا العالم، ل

الرب العدو، وشهgر به بالصليب علنية، وملك في وسطها، فصار دستورها برwuه وقداسته، ل يستطيع الشر أن يقتحمها. 

   هذا الذي ،Gوفي شبع0، فقد نزع الرب كل أعمالك الشريرة، وخلصك من قوة عدوك Gلتعيشي يا أورشليم في فرح0 تام0، تحيين في سعادة كاملة 
]كنت خاضعة له تدفعين جزاء العقوبة. الن الرب في وسطك، يظهر ملكوته برعايته لك،� فل يعود يقدر ذلك الضطراب أن يقترب إليك

27].
ثيؤدور أسقف المصيصة

   إذ ننشغل بالمعنى العمق للعبارة، فإنها بوضوح تؤمر أورشليم أن تفرح متهللة، وأن تكون على وجه الخصوص سعيدة، وأن تبتهج بكل 
 القلب، إذ تKمحى معاصيها بالمسيح. صهيون الروحية المقدسة – أي الكنيسة، جماعة المؤمنين المقدسة – يتبررون في المسيح، وفيه وحده.
 به وخلله يخلصون، إذ يهربون من أذى العداء غير المنظورين، إذ لنا الوسيط الذي تجسد وأخذ شكلنا، ملك الجميع، أي كلمة ال الب.
 شكرJا له، فإننا ل نعود نرى شرJا بعد، إذ نخلص من قوات الشر. إنه )الكلمة( درع الرادة الصالحة، والسلم، والحصن واهب عدم الفساد،

.[28]وسيط الكاليل، الذي يبطل حرب الشوريين غير المتجسدين، ويفسد خطط الشياطين
القدjيس كيرلس السكندري

   اJفالنص ينطبق أيض اتهم هذه.  أنا ل أعارض كلم ل، وتجديد أورشليم، و  أعرف أن بعض المفسرين يفهمون هذا النص عن العودة من باب
 على ما حدث في ذلك الحين. لكن يمكنكم أن تجدوا محص�لة أكثر دقة، خاصة بتجسد مخلصنا. إذ شفى حزانى القلوب بغسل الميلد الجديد

ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لجل أحبgائه" )يو  إنه " م نفسه لجلنا. ف  :15حيث جدد الطبيعة البشرية، معلنaا حبه لنا، إذ سل
.[29](. وأيضJا "هكذا أحب ال العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي ل يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة البدية"13

ثيؤدورت أسقف قورش

   [30]نحن في حرب ضد الشيطان إلي حين، وعندئذ نحتاج إلي مسكن0 فيه ننتعش.
القديس أغسطينوس

 :eيمZم[ ي\ق1ال` ل`ور\ش1لfوeيgال eكhي ذ1لZف
ل1 ت1خ1افZي يeا صZهfيeوfن\. 

[ .Zاكeدeي ]ت1خf16ل1 ت1ر]
ير، وتتبدد فع اليادي الطاهرة بل رخاوة، وبل خوف. فإذ يزول عدو الخ من، يطلب ر حل في قلب المؤ به، وي سط شع سكن الرب و  إذ ي

أعماله، فل يكون لها موضع في كنيسة المسيح، في دالة ترفع الكنيسة يديها وتطلب بدالة من أجل أولدها كما من أجل كل البشرية. 
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أما سرm عدم خوفها فهو ما تمتعت به من حرية مجد أولد ال، فتتحدث معه كما البن أو البنة مع أبيها بل خوف.

    مز( "ا. "عندما اقترب إلي1: 27"الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟aالرب يصد كل الهجمات ويعطل كل شباك عدوي، فل أخشى إنسان .) 
مز  أكلوا لحمي" ) ا هو2: 27الشرار لي ر إلى م خوا علي، أتغي ي، حتى يتشام يؤذون ا يقترب مني المجرمون ليتعرفوا عليm و بينم  ( ل. 

.[31]أفضل. حتى أنهم بأسنانهم المهاجمة لن يفنوني بل يفنون شهواتي الجسدية
القديس أغسطينوس

الرaبk إhل1ه\كZ فZي وeسeطZكZ جeبaارr ي\خ1لqص\. 
 .lحاeف1ر Zت1ه[ج\ ب[كfبeي

 .ZهZتaبeحeي مZك2ت2 فfسeي
[ .uمyنeت1ر]ب Zت1ه[ج\ ب[كfبe17ي]

إذ ترجع البقية إلى الرب، ينسب الرب نفسه إليها معتزJا بها، فيDقال لها "إلهك"، كما يقال: "إله إبراهيم، إله اسحق، إله يعقوب". 
 إنه في وسط كنيسته الله القدير، القادر أن يخلص إلى التمام. يدافع عنها ويهبها حياة النصرة. هذا هو موضوع بهجته وفرحه بحبه

لها ويتأمل جمالها الروحي كمن يصمت ل في تجاهل لها، بل في محبته العظيمة نحوها. أنه يستريح في محبته لها. 
 يا للعجب، فإننا نعلم أن ال هو مصدر بهجتنا وتهليلنا وسعادتنا، أما أن نسمع عن ال أنه يبتهج ويDسر بنا ففي هذا نرى عجبJا! حقaا

حد يتوب" )لو  سيد المسيح نفسه "يكون في السماء فرح بخاطى وا ، وكما يقول ال لذة ال في بني البشر" إنه الب15كما يقول ابن سيراخ "  .) 
الذي يفرح باحتضان أبنائه، وتقديم أمجاد سماوية لهم.

   بالتأكيد سيخلص، لكنه سيفعل هذا بحسب الطريقة التي وعد بها. ولكن بأية طريقة وعد بها؟ أن نريد الخلص، وأن نستمع إليه. فإنه ل 
. [32]يقدم وعدJا للواح خشبية

القديس يوحنا الذهبي الفم

بالخلص : . أورشليم المتمتعة8
أbجfمeع\ الgمeحfز\ونZينe عeل1ى الgمeوfسZم[. 

[ .eارeعgا الeهfل1يeع eينZلZامeح .ZكgنZ18ك1ان2وا م]
ا، فبكينا عندما سن ى أنهار بابل هناك جل قول المرتل: "عل وكما ي ا الترنم بالقيثارات.  وب المسببين، فرفضو قد ملك الحزن على قل  ل
 تذكرنا صهيون؛ على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا. لنه هناك سألنا الذين سبونا كلم ترنيمة، ومعذبونا سألونا فرحJا قائلين: رنموا لنا

 (. أما وقد رد الرب السبي،137من ترنيمات صهيون. كيف نKرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟ إن نسيتك يا أورشليم تKنسى يميني..." )مز 
 ودخل بهم إلى أورشليم الروحية، وصارت لهم حرية أولد ال، صار كل كيانهم قيثارة روحية يعزف عليها روح ال القدوس تسابيح الخلص

والشكر والحمد. لقد زال عارها، وتبدد حزنها، وحملت مجدJا داخليJا وفرحJا سماويJا فائقaا.

 ،ZيكZلqم\ذ1ل iل` ك2لZامeم[ أ`عfوeيgال eكhي ذ1لZن1ذ1ا فbئeه
وeأ`خ1لqص\ الظiالhعeة1، 
وeأbجfمeع\ الgمeنgفZيaة1، 

[ ،fم]هZيfزZض[ خfرbأ qي ك2لZف lماfاسeو lةeب[يحfت1س fل2ه\مeعfجbأe19و]
كن فيها لسا قيقي. فالمخلص ا ق مجدها الح ي طري ا ف aفها عائق بي إبليس وعاره ل يقف ضع الخلص من س ة المقدسة ب  إذ تتمتع البقي

يتعامل مع من سبق فأذلها، نازعJا سلطانه عليها وكاسرJا جبروته وقوته. 
إن كان العدو قد جعلها عرجاء، عاجزة عن الحركة، فإن المخلص يتحرك لحسابها، فل تشعر بعد بالضعف والعجز.

وإن كان العدو قد سباها ونفاها وشتتها بعيدJا عن وطنها، فإن المخلص يجمعها من المنفى، ويدخل بها كما إلى بيتها السماوي. 
 وإن كان العدو قد شوgه صورتها وسكب عليها العار والخزي، فإنها تحمل اسم مخلصها في كل الرض وتصير هي نفسها تسبحه،

   مصدر فر0ح لكثيرين.
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. أورشليم المجيدة :9
 ،fي ب[ك2مZآت ZيهZي فZذiال Zتgقeوgي الZف

 .fاك2مaيhي إZعfمeج Zتgقeي وZفeو
لbنqي أ`صeيjر\ك2م\ اسfماl وeت1سfب[يحeةl فZي ش2ع\وب[ الbرfض[ ك2لqهeا، 

[ .kبaالر bق1ال .fك2مZي\نfعbأ eامaق2د fيك2مjي]بfسeم kر\دbأ eينZ20ح]
ي كانت قبل هذه الت ا السماوي.  ء مجد عريسه خلها بها جديد ككنيسة مجيدة، تعكس في دا لعهد ال ن كنيسة ا م السفر بالعلن ع  يخت
 موضع سخرية وهزء الن صار اسمها في شعوب الرض كلها، مصدر فرح لكل البشرية. الكل في دهشة يتعجب كيف صارت المسبية حرة،

والتي في عار صارت في مجدG فائق!

    حيي"،هبةيتحقق خلص البشرية بحنو ال وحده. ل نقتنيه كأجرة لبرنا، بل بالحري هوnوصلح إلهي. لهذا يقول الرب: "لجلكم أخلص وأ  
 السابق ومن سبيه وعبوديته. إني أجعلهم شعبJا حرJا وأرد الذي صار للغير إليg، وأجعله بارزJا، أكثر شهرة من الخرين، وأحرره من العار

 لي. الن، كما قلت، جعل كليهما هبة، للذين رجعوا من بابل في ذلك الحين، وما وهبه لكل الشعب فيما بعد. نحن الذين كنا قبلa مستعبدين
لشيطان، صرنا الن أحرارJا من تلك العبودية العنيفة، والذين كانوا ساقطين في تعدد اللهة بل تعقل صاروا ل؛ صاروا أكثر شهرة من  ل

.[33]الوثنيين والبرابرة حسب النبوة. ونحن الذين كنا قبلa بعيدين صرنا قريبين كقول الرسول اللهي
ثيؤدورت أسقف قورش
 إذ يتمتع المؤمن بالخلص يبتهج به ال كموضع سرور0 له، وينعكس هذا على كل من يلتقي بهم المؤمن فيصير س�ر فرح لكثيرين، إذ

يتلمسون مع السيد المسيح الساكن فيه، ينبوع الفرح. يصير مجرد اسمه تسبحة يتغنى بها الناس.
 أينما حل\ المؤمن الحقيقي يح�ول الموضع كما إلى سماءD، وذلك بنعمة ال العاملة فيه. وما نقوله عن المؤمن نقوله عن الكنيسة ككل0،

حيث يتحول اسمها إلى تسبحة يطو�بها الكثيرون، كمصدر فرح وتهليل لهم.
 هذه هي خبرة القديسة مريم التي حملت مخلصها في أحشائها، فصارت تسبحة في شعوب الرض كلها، وكما قالت: "منذ الن جميع

الجيال تطوبني".
  

 3من وحي صفنيا 
أنت تهدم وتبني!

 

   !ا على هدمي سوى يدك اللهية، هي تهدم وتبنيJلست أأتمن يد
تهدم تمردي ونجاساتي وظلمي، تنزع كل عقوقG في داخلي.

تبدد كل تشامخ تسلل إلى أعماقي، تقتل كل فكر ذئبي مفترس.

   ،عوض جفافي تهبني روح العبادة الحية
فيجري في داخلي نهر روحك القدوس، يحول قفري إلى جنة وفردوس.

يهبني شركة الطبيعة اللهية.
أجد مسرتي في التمتع بالطاعة والتواضع والوداعة.

أحمل طاعتك وأتمتع بتواضعك وأنعم بوداعتك.
لك المجد يا من تعمل في الخطاة، وتهب عبيدك برgك ليختفوا فيه. 

   ،روحك العجيب يقيم مني أورشليم المتهللة
ويحوqل أعماقي إلى هيكل قدسك، فأصير مسكنaا لك،

ل يعرف إلE فرح السماء، وتهليل الملئكة!
أتمتع بخلصك وأنعم بعربون مجد البدية.

لك المجد يا واهب المجد لمحبيك!
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